


 
 
 

  

 
 


 

  
  
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

        



  














































  

  بسم ا الرحمن الرحيم
  

أفَلََم يسيرواْ في ٱلأَرضِ فَينظُرواْ ((
هِملن قَبم ينةُ ٱلَّذباقع كاَن فكَي((  
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أ  

  المقدمة
 .ن والدارســینهتمـام كبیــر وواسـع مـن لــدن البـاحثیبــلاد الرافـدین با آثـارحظیـت 

یمثل حجر الزاویة في دراسة تاریخ العراق القدیم ،وفـتح بـاب  الآثاروكان التنقیب عن 
وكــل مــا یــرتبط  الآثــارالبحــث والاكتشــاف والدراســة أمــام جمیــع المهتمــین والمشــتغلین ب

  .ارات القدیمةبها من تدوین تاریخ الحض
یــة فــي التــاریخ الحــدیث ،ورافــق عملهــا الكثیــر مــن الآثار عمــل البعثــات  ألقــد بــد

الأحــداث والشــواهد وارتــبط بالعلاقــات السیاســیة والدولیــة ،وتــداخل فــي بعــض الاحیــان 
 أوبا وانعكــس بالتــالي ســلً . مــع الظــروف الاجتماعیــة والاقتصــادیة التــي عاشــها العــراق

ـــد ـــى علاقـــات ال ـــت ول التـــي ایجابـــا عل ـــة كان تنتمـــي الیهـــا البعثـــات مـــع الدولـــة العثمانی
عمـل البعثـات نفسـها مـن حیـث  فـيوالحكومة العراقیة فیما بعد ،فضلاً عن تاثیر ذلـك 

  .التوقف والانقطاع أوالتواصل والتوسع 
  

 بحاجـةٌ  بقـىیـة الآثار قد حظیت بالاهتمام ،فان عمـل البعثـات  الآثارواذا كانت 
ة والبحث للكشف عن طبیعة عملها وتسلیط الضوء على تفاصیل الى مزید من الدراس

الدراســات الموضــوع بشــكل مقتضــب ،ولــم تناولــت كثیــرة فــي نشــاطها وارتباطاتهــا ،اذ 
حــدة او بالتنقیــب فــي أمــا بجنسـیة وا اختصــتتتناولـه كموضــوع واحــد متكامـل ،او انهــا 

  .منطقة واحدة
یــة الغربیــة فــي الآثار لبعثــات اثــر ا(هــذا الموضــوع ان الــذي دفعنــي الــى اختیــار 

هو الرغبة في معرفة ما قامت به البعثات ) ١٩٣٩العراق حتى عام  آثارالتنقیب عن 
ـــت فـــي العـــراق ،الآثار  ـــة التـــي عمل ـــة الغربی عطـــي مثـــل هـــذه الدراســـة یمكـــن ان ت لأنَّ ی

ــا عمــل البعثــات  اً موصــدة،وقــد تفــتح ابوابــ الاجابــة عــن اســئلة كثیــرة ومهمــة عــن خفای
الدعم الكبیر الذي حصلت علیـه مـن الحكومـات الغربیـة والمؤسسـات الدینیـة  ،وطبیعة

ـــاطراف وجهـــات أخـــرى ـــار  .والعلمیـــة ،ومـــدى ارتبـــاط البعثـــات ب والحـــافز الآخـــر لاختی
العراقیـة الـى المتـاحف  الآثـارالموضوع هـو معرفـة الطـرق والوسـائل التـي وصـلت بهـا 



ب  

المتـاحف  تلـكالعراقیـة فـي  الآثـارحجـم یة في هـذا الأمـر و الآثار الغربیة ودور البعثات 
  .،والوقوف على انواعها واعدادها قدر الامكان

لقــد ســعیت مــن خــلال هــذه الدراســة الــى الوقــوف علــى الاســباب والــدوافع التــي 
جیـداً وتهیئـة الـدعم المـادي اعداداً حملت الدول الغربیة على إرسال البعثات واعدادها 

یــة كاحــد أشــكال التنــافس الآثار توظیــف البعثــات الكبیــر ،واســباب النجــاح ،فضــلاً عــن 
  .الاستعماري بین هذه الدول

التنافس الغربي علـى العـراق خـلال (توزعت الرسالة على اربعة فصول ،الأول 
التنـافس فـي ظـل نظـام الامتیـازات تنـاول ،) القرن التاسع عشر ومطلـع القـرن العشـرین

  .ال التنقیبوالتبشیر ،والتنافس من خلال مشاریع النقل ،وأعم
أهمیـــة كنـــوز الشـــرق ومـــا  علـــى ملمـــا كـــان الرحالـــة أول مـــن نبـــه فـــي مؤلفـــاتهو 

بـــدایات (هـــي بمثابـــة ثـــروات لاتنضـــب ،فقـــد تنـــاول الفصـــل الثـــاني  آثـــاره مـــن تتضـــمن
،ثـــم دور  الآثـــار،دور الرحالـــة فـــي الحصـــول علـــى ) فـــي العـــراق الآثـــارالتنقیـــب عـــن 

صــــال بعــــض القناصــــل بالجمعیــــات ویســــلط الضــــوء علــــى ات. القناصــــل فــــي التنقیــــب
بمـا جـاء فـي  الأثریـةرت الدعم المادي لهم ،ومحاولة ربط المكتشفات الیهودیة التي وفّ 

،والاسلوب العلمي ) النبش(ویختم الفصل بالتنقیب غیر المنظم ). العهد القدیم(التوراة 
  .يالآثار في العمل 

  
لیوضح نشـاط ) ١٩٣٩-١٨٥٢یة الآثار نشاط البعثات (جاء الفصل الثالث ثم 

التـي اوفـدت الـى ) الألمانیـةو الأمریكیـة و الفرنسـیة و البریطانیـة (البعثات الغربیة الرئیسـة 
 علـىوقد قسـم هـذا الفصـل . العراق ،والقاء الضوء على عمل البعثات المشتركة ایضاً 

  -:مبحثین
،أي حتــــى قیـــــام )١٩١٤-١٨٥٢(تنــــاول الأول نشــــاط البعثــــات خـــــلال المــــدة 

العراق ،الأمر الذي ادى الى توقف  فير بشكل كبیر ثّ أالذي ،الأولى  الحرب العالمیة
عمــل البعثــات ،لتعــاود عملهــا بعــد الحــرب فــي ظــل الظــروف الناجمــة عنها،وهــذا مــا 

) ١٩٣٩-١٩١٤(یـة خـلال المـدة الآثار تطرق الیـه المبحـث الثـاني مـن نشـاط البعثـات 
  .اذ ینتهي هذا الفصل عند قیام الحرب العالمیة الثانیة



ج  

،ومـا اهوتهریب الآثاركان لابد من التطرق الى ما رافق عمل البعثات من سرقة 
ان ذلــك كــان او ،حواذ علیهــا وتهریبهــا خــارج الــبلادحــول الاســت ةیــره مــن شــكوك وریبــتث

ــــم الســــلطات اویحــــدث  مــــن دون علمهــــا ،ومــــا هــــو موقــــف القــــوانین والتشــــریعات  بعل
ــذا تنــاول  الآثــارالخاصــة ب التجــاوزات علــى قــوانین (الفصــل الرابــع مــن هــذه العملیــة ،ل

كشـف عـن ابـرز ،والالآثار،وتطرق ایضاً الى دور البعثـات فـي سـرقة ) وسرقتها الآثار
،والشخصـیات الغربیـة التـي كـان لهـا التـي أسـهمت فـي السرقة أعضاء البعثات المهمـة

وعــن دور الیهــود فــي عملیــة . اهــوتهریب الآثــاردور فــي العــراق ومارســت عملیــة ســرقة 
كمـــا تضـــمن . الـــى المتــاحف الغربیـــة او المســاعدة علـــى ذلــك هــاوتهریب الآثـــارتزییــف 

 الآثــارلموجــودات كــل متحــف مــن المتــاحف الأجنبیــة ومــا یضــمه مــن  اً الفصــل جــرد
  .العراقیة والمواقع التي استخرجت منها

مــن تضــارب  هااعتمــدت الرســالة علــى مصــادر كثیــرة ومتنوعــة ،لــم یخــلُ بعضــ
) الوثائق غیر المنشـورة(وكان في مقدمة المصادر ،. لمبالغة احیاناوجهات النظر او ا

یــة التــي كانــت الآثار التــي تضــم تقــاریر البعثــات ) العامــة الآثــاروثــائق دائــرة (،واهمهــا 
وكـــان الحصـــول علـــى هـــذه  .مهمـــةعونـــاً كبیـــراً لـــي فـــي الدراســـة وزودتنـــي بمعلومـــات 

ها تمـــت علـــى ایـــدي تن،كمـــا ان صـــیا ذلـــك لتقـــادم الـــزمن علیهـــاالتقـــاریر امـــراً شـــاقاً ،و 
وقـــد تطلـــب موضـــوع . مـــوظفین غیـــر مختصـــین ،یجهلـــون اهمیتهـــا وقیمتهـــا التاریخیـــة

أخـرى  اً شهر أاللقاء بالموظف المسؤول عن الصیانة مدة ثلاثة اشهر ،وامضیت بعدها 
للاطــلاع علــى التقــاریر ،اســتلزم مراجعــة الــدائرة یومیــاً منــذ بدایــة الــدوام الرســمي حتــى 

  .تهنهای
قسمت التقاریر علـى اسـاس المنـاطق والمواقـع والمحافظـات ،فقـد كانـت تقـاریر 
البعثة الألمانیة مقسمة بحسب مواقع التنقیب والسنوات وهي عبارة عن اربعة مجلـدات 

وقـد كتـب بخـط . كبیرة الحجم وملفات صـغیرة تخـص المواقـع التـي نقبـت فیهـا البعثـات
ملاحـظ عـدم ذكـر اسـمه الصـریح فـي بدایـة المجلـد آنـذاك ،الا ان ال الآثـارممثل دائرة 

ـدیریناو نهایة الصفحة ،بل كان بالختم و  . المتعـاقبین التوقیع مع كلمـة لـوحظ بخـط المُ
یلجــأ الیهــا كــان عــن أســالیب التحایــل التــي  مهمــةوقــد احتــوت علــى معلومــات كثیــرة و 

ـــي رؤســـاء  ـــة التنقیـــب الت ـــات وطریق ـــت البعث ـــع تُجـــرىكان وممـــا یلاحـــظ ان . فـــي المواق



د  

الســجل الیــومي للموظــف المخــتص فیــه حقــل خــاص بالزیــارات ،وقــد وجــدت انهــا فــي 
او  الآثــاراشــخاص غیــر معنیــین ب بــل زیــاراتبعــض الاحیــان لــم تكــن زیــارات عادیــة ،

  .من العسكریین وضباط الاستخباراتكانوا  إذ انهممختصین ،
هـا او عـن نملحصـول علـى شـيء مهـم ل فلم اوفق،ریر البعثات الفرنسیة اما تقا

فـــي حـــین ان . وبعـــد الســـؤال والاستفســـار تبـــین انهـــا ســـرقت. المواقـــع التـــي نقبـــت فیهـــا
ـــــــات البریطانیـــــــة تعرضـــــــت للاهمـــــــال وبعضـــــــها  المجلـــــــدات الخاصـــــــة بإعمـــــــال البعث

ونقلهـــا بشـــكل وكـــل ذلـــك بســـبب ســـوء اســـتخدام البـــاحثین . وفقـــدت أجـــزاء منهـــا،ممزق
  .مرات عدة، آخرقسم المختص الى عشوائي من مقر عمل ال

الرحالـة والقناصــل  مثـلواعتمـدت الدراسـة علــى المؤلفـات الأجنبیـة لشخصــیات 
وقـد قمـت بمقارنـة مـا ذكـر فیهـا مـع  .یـة ،وهـي مصـادر اساسـیةالآثار ورؤساء البعثات 

مـــن عمـــل البعثـــات  مهمـــةالمصـــادر الأخـــرى للوصـــول الـــى الحقیقـــة وكشـــف جوانـــب 
بجـزئین ) نینـوى وبقایاهـا( هنـري لایـارداوستن ذه المؤلفات كتاب ومن ابرز ه. یةالآثار 

واشار الى قیـام . ،والذي اوضح فیه التنقیبات التي قام بها في شمال العراق والموصل
مــــع مــــارافق مهمتــــه مــــن ملابســــات وارتباطــــه . المهمــــةالمتحــــف البریطــــاني بتكلیفــــه ب

راءه كانـت تعبیـراً آ وأنّ . ائرهـذه الـدو  حبالمخابرات وكیفیة توظیـف عملـه لخدمـة مصـال
شـفات التـي تمـت علـى تكمـا انـه حـاول ان یـربط أهمیـة المك. عن وجهة النظر الغربیـة

  ).العهد القدیم(یدیه بما جاء في 
،فقـد حـوى معلومـات كثیـرة عـن  لینـارد وولـيلمؤلفـه ) نبش الماضـي(اما كتاب 

دمـة الكتـاب انـه ضـابط وقـد اعتـرف المؤلـف فـي مق. الأثریـةعملیات التنقیـب والمواقـع 
واوضح من خلال سـرده لتفاصـیل عملـه وتنقیباتـه انـه كـان یتصـل ،مخابرات بریطاني 

اد باشخاص تبین انهم یعملون لخدمة المخابرات او القنصلیة البریطانیة سـواء فـي بغـد
 الانكلیزیــة كانــت أكثــر وضــوحاً فــي ابــراز جوانــب والملاحــظ ان النســخة. او الموصــل

الترجمــة الــى اللغــة العربیــة فــي توضــیح مــا  قفــلــي ،فــي حــین لــم تو مــن عمــل وو  مهمــة
وولــي  عـدوی. النسـخه العربیـة بهفـوات عدیـدة اراد المؤلـف ان یعبـر عنـه ،وبـذلك حفلـت

وقـد توصـل الـى اكتشـافات كثیـرة . ل التنقیـب او السـرقةمن أهم المنقبین سـواء فـي حقـ
  .من خلال عمله لمدة طویلة في العراق مهمةو 



ه  

. مــن عمـل المنقــب مهمـةتوضـیح جوانــب ) مــذكرات مـاكس مــالوان( واسـتكملت
الطــرق التــي  هــمّ أواشــار الــى الاســلوب الــذي كــان یتعامــل بــه المنقــب وولــي فــي أور و 

یراً الــى اعتمــاده علــى الطــرق یــة ،مشــالآثار لــى المعلومــات والقطــع اتبعهــا للحصــول ع
  .من اسرع واقل تكلفةبز  الأثریةلأجل الحصول على القطع غیر العلمیة في التنقیب 

ه تــلفلمؤ ) الطریــق الــى نینــوى(الأخــرى ،كتــاب  المهمــةومــن المصــادر الأجنبیــة 
عــن التعــاون بــین البعثــات الأجنبیــة  مهمــةبمعلومــات  نــوار كــوبي ،الــذي افــاد الدراســة

فضلاً عن اشارته الـى اسـلوب الحصـول علـى الموافقـات ،والطرق المتبعة في التنقیب 
الذي تنـاول ) هآثار حضارة العراق و (ذلك كتاب نیكولاس بوستغت وك. الخاصة بالتنقیب

فیـه عمــل البعثــات منـذ بدایــة نشــاطها فــي العـراق مــع ذكــره معلومـات عــن أهــم رؤســاء 
البعثـات وصــولاً الــى البعثــات الأمریكیــة فــي القــرن العشــرین التــي زاد نشــاطها فــي هــذا 

  .والألمانیة والامریكیةنسیة عن البعثات الفر  مهمةاورد معلومات  هنأكما . المیدان
مقدمة في تـاریخ الحضـارات القدیمـة (لقد استفادت الدراسة من كتاب طه باقر 

والحضـارات التـي قامــت  الأثریــةالـذي حفـل بتفاصــیل كثیـرة عـن المواقـع ) الأولالجـزء 
وقـد اعطـى صــورة واضـحة ومتكاملـة عـن التطـور الحضـاري الــذي . فـي بـلاد الرافـدین

یــة التـــي عملـــت فـــي الآثار منیـــة طویلــة ،واورد جـــرداً عـــن البعثـــات ســاد خـــلال حقـــب ز 
الا انه لم یراع التسلسل الزمني بدقة لنشاط البعثات التي ذكرها بشـكل خـاص . العراق

فقــد اكتفــى بالاشــارة الــى المصــادر التــي یمكــن الاعتمــاد  .البعثــات الفرنســیة والالمانیــة
  .علیها

الجامعیـــــة ،مـــــن اهمهـــــا رســـــالة اســـــة علـــــى عـــــدد مـــــن الرســـــائل ر دواعتمـــــدت ال
للباحـث ) ١٩٢١حتـى عـام  فـي العـراق بـواكیر النشـاط الامریكـي(الماجستیر المعنونـة 

فیهـا النشـاط الامریكـي فـي مختلـف المجـالات الاقتصـادیة ،وقد تناول یاسین  ایاد علي
واشـار الباحـث الـى نشـاط البعثـات الأمریكیـة فـي التنقیـب فـي . والاجتماعیة والسیاسـیة

وقـد امـدت . ة مواقع في محافظة نینوى ،والتي تعد مركز نشاط البعثات الأمریكیـةاربع
بعــض الدراسـة بمعلومـات مفیــدة ،وان كـان الباحــث یمیـل الــى الاختصـار والتعمــیم فـي 

الـى المزیـد مـن الكشـف وتسـلیط  حاجـةٌ  بهـا،ولا یتوسع في البحث فـي مواضـع الاحیان
  .الضوء



و  

-العثمانیـــةالعلاقـــات (بـــان احمـــد حیـــاوي  وجـــاءت اطروحـــة الـــدكتوراه للطالبـــة
ــــة ) ١٩١٨-١٨٨٢الألمانیــــة  ــــات الألمانی ــــد الدراســــة بمعلومــــات مهمــــة عــــن البعث لترف

  .قیباتها في عدة مواضع في الموصلوتن
ــــــت جاهــــــدة یمها بطریقــــــة موضــــــوعیة عــــــرض هــــــذه الدراســــــة وتقــــــد لقــــــد حاول

عیـدة عـن التحیــز او مـع الأحـداث والوقـائع التاریخیــة برؤیـة واضـحة ب،والتعامل وعلمیـة
الا ان ،یز بین جنسیات البعثات المختلفة ومع اني ابـدیت رأیـاً فـي بعـض الاحیـانیالتم

وفــي محاولــة لاســتكمال  .والوقــائع للإحــداثمـا ذكرتــه قــد اســتند الــى التحلیــل المنطقـي 
المتاحف العالمیة عن طریق البرید الرسائل الى سلت العدید من أر مصادر البحث فقد 

  .لم احصل على أي اجابة منهم أني،لاكثر من مرة ،الا  E-mailني الالكترو 
أعضـــاء لجنـــة المناقشـــة لرفـــده  أســـاتذتيیـــدي أوختامـــاً اضـــع هـــذا الجهـــد بـــین 

ین رسـاالد ینفـعان یصـبح بحثـاً علمیـاً رصـیناً بملاحظاتهم القیمة كي تتحقق الغایة في 
  .والدراسةطریق الصحیح في مجال البحث الن،ویضع قدمي على والباحثی
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-  



٢ 

 
  

ــة العثمانیــ ة مــن شــرعت الــدول الأوربیــة بالعمــل علــى ترســیخ نفوذهــا فــي الدول
،حتــــى أصــــبح خــــلال القــــرن الســــادس عشــــر خــــلال المعاهــــدات التــــي عقــــدتها معهــــا 

فراحـت روسـیا تطالـب بحمایـة . للقنصلیات الأوربیة تأثیر كبیر في العاصـمة العثمانیـة
وعملــت . كمــا ســعت كــل مــن النمســا وفرنســا لحمایــة الكاثولیــك. وكســیةذالأقلیــات الارث

  .١بریطانیا على حمایة البروتستانت
قامــت فرنســا بنشــاط بــارز فــي الدولــة العثمانیــة خدمــة لمصــالحها ،فبــدأت  وقــد

شـارل (ضـد  وتحالفت معه) ١٥٦٦-١٥٢٠(اتصالاتها مع السلطان سلیمان القانوني 
وأثمـر هـذا التحـالف عـن عقـد معاهـدة . الرومانیـة ملك أسـبانیا والإمبراطوریـة) الخامس
 ١٧٤٠وفــي عــام  .ت عدیــدةمنحــت فرنســا بموجبهــا امتیــازا ١٥٣٥فــي عــام  ٢صــداقة

  ٣.امتیازات فرنسا فيأضیفت بنود جدیدة زادت 

                                     
،رسـالة ماجسـتیر ) ١٩١٤-١٨٣٤(وعد سعید العبـایجي ،التبشـیر وتوجهاتـه فـي ولایـة الموصـل   ١

  .٤٧،ص٢٠٠٠سات العلیا ،بغداد غیر منشورة ،معهد التاریخ العربي والتراث العلمي للدرا
                  لتحـــــــــالف كانـــــــــت هـــــــــذه المعاهـــــــــدة مـــــــــن ضـــــــــمن نتـــــــــائج التقـــــــــارب وا: معاهـــــــــدة صـــــــــداقة   ٢

ومنحـت التجـار . العثماني ،الـذي منحـت فیـه الدولـة العثمانیـة امتیـازات تجاریـة واقتصـادیة-الفرنسي
عفــاءات  وقــد تمخضــت عــن هــذه . دون بقیــة التجــار الأوربیــینمــن الفرنسـیین تســهیلات وامتیــازات وإ

هـذه المعاهــدة فـي كــل  ،كمــا تتجـدد الاتفاقیـة الكثیـر مــن الامتیـازات التاریخیــة وقـد حـوت ســبعة بنـود
وقـد حصـلت فرنسـا بموجـب هـذه الاتفاقیـة علـى حـق . ١٧٤٠امتیـازات اخـرى عـام لهـا  ةفمرة وأضـی

وأصـبحت فرنسـا منـذ ذلـك الحـین صـاحبة الحـق فـي حمایـة الأقلیـات . حمایة المسیحیین في الشـرق
وقوافـل الحـج الكاثولیكیـة  كما عمـدت فرنسـا للتـدخل بمقتضـى ذلـك لصـالح رجـال الـدین. الكاثولیكیة

ـــدولي فـــي العهـــد  :ینظـــر. غیـــر دینیـــة مســـواء كانـــت دینیـــة ا زكـــي صـــالح ،مجمـــل تـــاریخ العـــراق ال
  .١٠،ص ١٩٦٦العثماني ،معهد الدراسات العربیة العلیا ،القاهرة 

 ٢٤هـــا ،مجلـــة الدراســـات ،المجلـــد آثار ولیــد العـــریض ،تـــاریخ الامتیـــازات فـــي الدولــة العثمانیـــة و   ٣
  .١٤٩-١٤٨،ص ١٩٩٧العدد الأول ،عمان ). وم الإنسانیةالعل(
  



٣ 

    الوفــــــود تتــــــدفق علــــــى الدولــــــة  أخــــــذتمنــــــذ ان ســــــرت معاهــــــدات الامتیــــــازات 
وقــد ضــمت التجــار والرهبــان الــذین كــان انــدفاعهم كبیــراً وواســعا فــي الشــرق . العثمانیــة

كمــا وفــد . الامتیــازاتات العربــي ،مســتفیدین مــن الامتیــازات التــي ضــمنتها لهــم معاهــد
بغیــة الحصــول علــى معلومــات فــي المجــالات الجغرافیــة ،والســیاح  الرحالــةالعدیــد مــن 

  ١.وغیرهاالمختلفة والعسكریة والاقتصادیة والفكریة 
علـــى الـــرغم مـــن ان فرنســـا كانـــت أول مـــن عقـــد معاهـــدة مـــع الدولـــة العثمانیـــة 

ال التنـافس الاسـتعماري ایضـاً حصلت بموجبها على امتیازات ،الا انها دخلت فـي مجـ
لـم اذ . الشـرق العربـي وفـرض الهیمنـة علیـه علـى كنـوز ذالى جانب بریطانیا للاستحوا

لـذلك عمــدت الـى الـدخول مـع بریطانیــا ،فرنسـا بمـا حصـلت علیــه مـن امتیـازات تكتـفِ 
فقــد اعتمــدت بریطانیــا علــى مؤسســاتها الدینیــة كأحــد . فــي مجــال التنــافس الاســتعماري

تحتاجه من معلومات عـن المنطقـة كانت تزودها بما  كانت التي مهمةصادر الأهم الم
هـذه المؤسسـات لمن أصـبحت وبمرور الز . وكوسیلة رئیسة ایضاً في التغلغل والسیطرة

وة والتأثیر لدى الباب العالي في مواجهة الولاة العثمانیین غیر الـراغبین بالتعـاون الحظ
  ٢.معها

ــــــى علــــــى اثــــــر حصــــــول وقــــــد تأسســــــت شــــــركة الشــــــرق الأد ولــــــیم هــــــاربون (ن
W.Harborn ( الــذي كــان یمثــل مجموعــة تجــار لنــدن علــى،)مــن الســلطان ) فرمــان

،مـــنح بموجبـــه التجـــار  ١٥٨٠فـــي حزیـــران ) ١٥٩٥-١٥٧٤(العثمـــاني مـــراد الثالـــث 
 ٣هـذا النجــاح وبعـد. البریطـانیین حـق ممارسـة النشـاط التجـاري فـي الأراضـي العثمانیـة

مرســوماً ) ١٦٠٣-١٥٥٨) (Elizabeth Iالیزابــث الأولــى (ا أصــدرت ملكــة بریطانیــ
،حق المتاجرة التجار الذین حصلوا على الفرمان خولت بموجبه. ١٥٨١ملكیاً في عام 

وكـان هــذا المرسـوم بدایـة لتأسـیس شـركة الشـرق الأدنــى . لوحـدهم مـع الدولـة العثمانیـة

                                     
  .٢٥وعد العبایجي ،المصدر السابق ،ص   ١
  .١٥زكي صالح ،المصدر السابق ،ص  ٢
  .١٦زكي صالح ،المصدر نفسه ،ص  ٣



٤ 

ة الیزابث الأولـى أصدرت الملك ١٥٩٢وفي عام  ١٨٢٥.١التي ظلت قائمة حتى عام 
مرسـوماً ملكیـاً اخـر منحـت بموجبــه الشـركة حـق احتكـار التجــارة البریـة مـع الهنـد عبــر 

  ٢.أراضي الدولة العثمانیة
حذت بقیة الدول الأوربیة حذو فرنسـا وبریطانیـا فـي الحصـول علـى الامتیـازات 

تضـمن  التجاریة وحق حمایة الأقلیات ،وسعت الى عقد معاهدات مع الدولـة العثمانیـة
تلـك الامتیـازات عـام  فرنسا علىفقد حصلت النمسا وهولندا و . لها الامتیازات المطلوبة

فقــــد جــــاءت وفــــود المبشــــرین  ١٧٣٧.٣وسویســــرا عــــام  ١٧٠٠،وروســــیا عــــام  ١٦١٧

                                     
  .١٧زكي صالح ،المصدر السابق ،ص  ١

الفرنســیة      ة هربــرت فیشــر ،أصــول التــاریخ الأوربــي الحــدیث مــن النهضــة الأوربیــة الــى الثــور   ٢
المعـــارف                       ،ترجمـــة زینـــب عصـــمت راشـــد واحمـــد عبـــد الـــرحیم مصـــطفى ،دار 

 ١٨٣٨ان بریطانیـا عقـدت مـع الدولـة العثمانیـة معاهـدة فـي عـام  اكمـ. ١١٥،ص ١٩٦٢،القـاهرة ،
  :،ومن بنودها) بالتیمان(،وهي معاهدة 

ت الزراعیـــة والصـــناعیة فـــي جمیـــع أنحـــاء الســـماح لرعایـــا بریطانیـــا بالاتجـــار فـــي المنتجـــا - ١
  .الإمبراطوریة العثمانیة دون قید او شرط

 .إلغاء الحظر المفروض على تصدیر بعض السلع بمقتضى نظام الاحتكار الحكومي - ٢

ي الحـــال یتمتـــع رعایـــا بریطانیـــا بامتیـــازات الدولـــة الأولـــى بالرعایـــة ،بحیـــث تســـري علـــیهم فـــ - ٣
 .خرىلأاي دولة  هاتجاریة او كمركیة تمنح امتیازات وبدون مقابل ،مباشرة لأي

علـــى تجـــارة % ٢ضـــریبة قـــدرها  فضـــلاً عـــن% ٣تحدیـــد الضـــرائب الـــواردات علـــى اســـاس  - ٤
 .التجزئة ،وتلغى الضرائب الإضافیة على الواردات

ان الدولـة . یـدفعها المصـدرون الأجانـب% ٣،منهـا % ١٢تحدد ضرائب الصـادرات بواقـع  - ٥
الامتیــازات فـي اثـر الامتیـازات حتــى لـم تجـد شـیئاً تســتطیع  العثمانیـة اخـذت تمـنح الأجانـب

ان تمنحـــه ،حتـــى أصـــبحت الـــدول الأوربیـــة هـــي التـــي تـــنظم فیمـــا بینهـــا ومـــن خلـــف ظهـــر 
،واصـدار عـدیلها ثـم یقـوم السـلطان بالتوقیعالسلطان ،الحصول علـى الامتیـازات ،ومنحهـا وت

-٣٧٠، ص١٩٧٥القــــاهرة،،٢ة،طمحمـــد عمــــارة ،فجــــر الیقظـــة العربیــــ: ینظــــر. الفرمانـــات
٣٧٢.  

  .١٥٠ولید العریض ،المصدر السابق ،ص  ٣
  :كما شهدت الإمبراطوریة العثمانیة أوسع حركة منح الامتیازات للأوربیین



٥ 

لیكونـــــــوا اداة فـــــــي تحقیـــــــق مصـــــــالحها ،المســـــــیحیین بمســـــــاعدة وتشـــــــجیع حكومـــــــاتهم 
وبـــذلك أصـــبح  ١.وال ودعمهـــمالاســـتعماریة فضـــلاً عـــن تشـــجیع أصـــحاب رؤوس الأمـــ

  .التبشیر احد ابرز أنشطة الدول الأوربیة في توجهاتها الاستعماریة نحو بلدان الشرق
بــــدأ الفرنســــیون نشــــاطهم التبشــــیري منــــذ وقــــت مبكــــر فــــي ظــــل عــــدم اكتــــراث 

الكاثولیــك یعملــون  ٢الســلطات العثمانیــة التــي تركــت المبشــرین الــدومنیكان والكبوشــیین
وكانـت مهمـتهم تحویـل اكبـر عـدد . لدولـة العثمانیـة مـن دون رقیـببحریة في أراضـي ا

 الكثلكــةوبــذلك انتشــرت  ٣.مــن الطوائــف المســیحیة الأخــرى الــى المــذهب ،الكــاثولیكي
بها المبشرون نجاحاً كبیراً ولعـل ذلـك یعـود الـى مـا كـان في ولایة الموصل التي سجل 

أدبیــة وفكریــة واعتمــادهم علــى ثقافــة عالیــة وقــدرات یتمتــع بــه القیمــین علــى الامــر مــن 
                                                                                                       

حصـلت البندقیـة مـن السـلطان العثمـاني علـى امتیـاز تجـاري ومـالي ،فـتح الطریـق  ١٥٢١ففي عام 
  .حصلت بریطانیا على امتیاز اخر ١٥٧٩ففي عام . لما یمكن ان نسمیه سیل الامتیازات

حصــلت نــابولي علــى امتیــاز  ١٧٤٠وفــي عــام  .منحــت الســوید امتیــازا لرعایاهــا ١٧٣٧وفــي عــام 
جــــاء دور  ١٧٨٢وفــــي عــــام  .بروســــیا ١٧٦٧وفــــي عــــام  .الــــدنمارك ١٧٥٦وفــــي عــــام  .لرعایاهــــا
جــاء دور  ١٨٣٨وفــي عــام  .منحــت الولایــات المتحــدة امتیــازا لرعایاهــا ١٨٣٠وفــي عــام  .اســبانیا
جـاء دور الیونـان لتـدخل زمـرة الـدول صـاحبة  ١٨٥٤وفي عـام  .البرتغال ١٨٤٣وفي عام  .بلجیكا

  .الامتیازات
              محمــــــــــد عمــــــــــاره ،المصــــــــــدر: ینظـــــــــر. مســــــــــتعمرة مـــــــــن مســــــــــتعمرات ال عثمــــــــــان وكانـــــــــت قبــــــــــلُ 

  .٣٧٠-٣٦٩السابق ،ص
دكتـــوراه غیـــر  أطروحـــة،) ١٩١٨-١٨٨٢(بـــان احمـــد حیـــاوي ،العلاقـــات العثمانیـــة الألمانیـــة   ١

  .٢٢٤،ص ٢٠٠٠منشورة ،كلیة الآداب ،جامعة الموصل ،
تغطـــي  كانـــت وهـــم مـــن الرهبانیـــة الفرنسیســـكانیة ،جـــاء اســـمهم مـــن القلنســـوة التـــي: الكبوشـــیون  ٢

وكانـت لهـم نشـاطات عملیـة فـي مجـال التبشـیر ) Cappiccioكابوشـو (رؤوسهم التي أطلق علیهـا 
؛ ینظــــر روفائیــــل بــــابو اســــحاق  ١٦٣٦قــــدموا الموصــــل عــــام . اللغــــات الشــــرقیةوالــــوعظ واهتمــــوا ب

-١العشـــرون ،العـــدد                             ،كنـــائس نصـــارى بغـــداد ،مجلـــة ســـومر ،المجلـــد 
  .٢٨٩،ص١٩٦١،بغداد،٢

عبــد العزیــز ســلیمان نــوار ،تــاریخ العــراق الحــدیث مــن نهایــة حكــم داود باشــا الــى نهایــة حكــم   ٣
  .٣٠٣-٣٠١،ص ١٩٦٨اشا ،القاهرة مدحت ب



٦ 

كمـا قــام بعــض هــؤلاء بتوطیــد علاقــاتهم . مؤسسـات أكادیمیــة تتــولى رعــایتهم واعــدادهم
عـــن طریـــق تقــــدیم الخـــدمات الطبیــــة المجانیـــة وتقـــربهم الــــى ولاة الموصـــل ووجهائهــــا 

  ١.وتجارها
ي ثــــار الآان انتشــــار المــــذهب الكــــاثولیكي كــــان لافتــــاً للنظــــر ،حتــــى ان العــــالم 

لیسـت هنــاك بـلاد أخـرى تتمتــع فیهـا العقیــدة : "كتــب یقـول) Oppertاوبـرت (ي الفرنسـ
،مشـیراً الـى  ٢"تتمتع به في ولایات الدولة العثمانیـة الآسـیویةكانت الكاثولیكیة بمثل ما 
،او الدینیــة او تهــدد ممتلكــات الكنیســةتمنــع ممارســة الشــعائر كانــت عـدم وجــود قــوانین 

  ٣.نيأي شكل من أشكال الاضطهاد الدی
خاضـعة للدولـة التـي كانـت ان التنافس وصراع المصالح في المنطقة العربیة ك

الا ان . العثمانیة على اشده في أواخـر القـرن الثـامن عشـر وأوائـل القـرن التاسـع عشـر
الدول الغربیة فضلت تحقیق مصالحها الحیویة بأسالیب سلمیة وعدم اللجوء الـى القـوة 

اسیین عنها في المدن العربیـة الكبیـرة ،مـن ذوي الثقافـة ،لذا قامت بتعیین ممثلین دبلوم
ومــن الجـــدیر . ٤والخبــرة الواســعة بعــادات ولغـــات وتــاریخ الطوائــف المســـیحیة الأخــرى

بالذكر ان بغداد بقیت بعیدة عن اهتمام البریطانیین الحیـوي علـى الـرغم مـن علاقـاتهم 
علـى الـرغم مـن ان . رومصالحهم مع العراق منذ النصف الأول من القرن السابع عش

 ١٧٦٥مقیمیة بریطانیة تحت اشراف موظف أوربي كانت قـد تأسسـت فـي بغـداد عـام 
أصبح للمقیم البریطاني في البصرة  ١٧٨٣وفي عام . ،الا انها ألغیت في العام التالي

  ٥.وكیل محلي في بغداد
                                     

؛ جــیمس بكنهــام ،رحلتــي الــى العــراق ،ترجمــة ســلیم  ٥٠وعــد العبــایجي ،المصــدر الســابق ،ص  ١
  .٦٤-٦٣،ص ١٩٦٨طه التكریتي ،مطبعة اسعد ،بغداد 

  .٣١٥عبد العزیز نوار ،المصدر السابق ،ص  ٢
  .٣١٦المصدر نفسه ،ص  ٣
  .٢٧-٢٦،ص ١٩٩٢،بغداد بهنام أبو الصوف ،ظلال الوادي العریق   ٤
 اطروحـة،)١٩١٤-١٨٣١(بریطـانیون فـي العـراق صالح خضر محمـد الـدلیمي ،الدبلوماسـیون ال  ٥

 ١٩٩٦المستنصــریة ،                              دكتــوراه غیــر منشــورة ،كلیــة التربیــة ،الجامعــة 
  .١٤٨،ص



٧ 

ســببا مباشــراً فــي تــدهور العلاقــات ، ١٧٩٨كــان الغــزو الفرنســي لمصــر عــام 
غــلاق الإرســالیات التبشــیریة-ســیةالفرن . العثمانیــة ،وبدایــة التضــییق علــى الكاثولیــك وإ

القـبض علـى بعـض مسـؤولي ،ففي الموصل القى الوالي العثماني محمد باشـا الجلیلـي 
ضـد  ٢وكسذوالارثـ ١هـا النسـاطرةآثار ،وهي التهمـة التـي طالمـا ) ةالفرنج(الادیره بتهمة 

ـــ ـــذین طالمـــا تجـــاوزوا عل ـــك ال ـــرتهم وكنائســـهمالكاثولی ـــنهم وأدی ـــدهم ورجـــال دی  ٣.ى عقائ
  .١٨٤٠٤وأغلقت الإرسالیات فیما بعد واستمر الإغلاق حتى عام 

لقد عزز هذا الحادث موقف بریطانیا ورجح كفتها في التنافس مـع فرنسـا علـى 
وكـان أول مقـیم بریطـاني . ١٧٩٨وتأسست المقیمیة البریطانیة في بغداد عـام . العراق
مراقبـــة نشـــاط  وكـــان مـــن ضـــمن مهماتـــه ٥)Harford Johnsونز هـــارفورد جـــ(هـــو 

بــلاغ الحكومــة البریطانیــة عنــه ،ونجــح فــي  ة الــوالي ســلیمان آثــار الــوكلاء الفرنســیین ،وإ
جــان (ضــد الفرنســیین اذ قــام بحجــز القنصــل الفرنســي ) ١٨٠٢-١٧٧٩(باشــا الكبیــر 

                                     
           ینظـــــر وعـــــد . لیةهـــــم جماعـــــة مـــــن المســـــیحیین المنشـــــقین عـــــن الكنیســـــة الأصـــــ: النســـــاطرة  ١

  .٥٢العبایجي ،المصدر السابق ،ص
. القــویم او الراشـد وتعنـي ایضـاً الایمـان بمـا تـؤمن بـه الكنیســةتعنـي و كلمـة یونانیـة : كسذالارثـو   ٢

 ،مطبعـةیحیة في الموصـل ،ترجمـة بخیـب فاقوالمس الآثارینظر الأب جان موریس فییه الدومنكي ،
  .١٣،ص ٢٠٠٠الطیف ،بغداد 

   فتــــرة الحكــــم المحلــــي ،النجــــف  –عمــــاد عبــــد الســــلام رؤوف ،الموصــــل فــــي العهــــد العثمــــاني   ٣
  .١٣٨-٣٣٥،ص ١٩٧٥

  .٤٩وعد العبایجي ،المصدر السابق ،ص  ٤
دخل في خدمة شركة الهنـد الشـرقیة بوظیفـة كاتـب فـي حكومـة بومبـاي ،ثـم خـدم : هارفورد جونز  ٥

-١٧٨٤(البریطــاني فــي البصــرة خــلال الســنوات فــي منطقــة الخلــیج العربــي بصــفة مســاعد للمقــیم 
بسبب حالته الصـحیة ،وصـدرت الیـه الأوامـر  ١٧٩٥غادر بعدها البصرة الى بلاده عام ). ١٧٩٤

هنــاك ،ینظـــر      منصــبه الجدیـــد مقیمــاً  م بالتوجـــه الــى بغــداد لتســـلم مهمــات١٧٩٨تمــوز  ٥فــي 
  .٥٣صالح خضر الدلیمي ،المصدر السابق ،ص
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 والعـــاملین معـــه ووضـــعهم تحـــت) John Banset Rousseauبانســـیت روســـو 
  ١.الحراسة

ـــي  لـــم تســـلم فرنســـا لبریطانیـــا بهـــذا النصـــر الدبلوماســـي ،فقـــد أصـــبح ســـفیرها ف
شخصــیة واســعة النفــوذ فــي ) Horace Sebastianiهــوارس سباســتیاني (الآســتانة 

بلاط السـلطان العثمـاني وأصـبح لـه تـأثیر حتـى فـي تعیـین الـولاة ،كمـا حـدث مـع والـي 
منصـــــبه بتـــــأثیر الســـــفیر  ١٨٠٨ام الـــــذي تســـــلم عـــــ) ســـــلیمان باشـــــا الصـــــغیر(بغـــــداد 

  ٢.سباستیاني ونفوذه
ازدادت علاقـــات الـــدول الأوربیـــة بـــالعراق وتوســـعت منـــذ أواخـــر القـــرن الثـــامن 

وعلـى الـرغم مـن ان المصـالح البریطانیـة التجاریـة كانـت غیـر مسـتقرة وشـهدت . عشر
لعـراق مراحل من الانتعـاش والتـدهور ،كـان النشـاط التجـاري للشـركات البریطانیـة فـي ا

الا ان المؤسســات الدینیــة الفرنســیة والإیطالیــة أصــبحت أمــاكن دائمــة  ٣.نشــاطاً فرعیــاً 
الفرنســیون فــي بغــداد والبصــرة أول القناصــل  القناصــلوكــان . لاســتقبال أبنــاء المنطقــة

ظهــوراً ،وان كــان انتقــاؤهم فــي بعــض الأحیــان ســیئا ،بحیــث لــم یكــن بوســع هــؤلاء ان 
نســـیة كثیـــراً ،فكـــانوا الـــى جانـــب ضـــعف مركـــزهم الإداري یحـــافظوا علـــى المصـــالح الفر 

وعــدم حصــولهم علــى النفقــات المالیــة الكافیــة ،یفتقــرون الــى المهــارة فــي التعامــل مــع 
ــــةالحكومــــة ال ــــوكلاء البریطــــا. محلی ــــوذ ال ین ونجــــاحهم كــــان مبعــــث ضــــیق ینولكــــن نف

  ٤.الفرنسیین وعدم ارتیاحهم

                                     
  .٥٥،ص المصدر نفسه   ١

،بغــداد  ١عـلاء موسـى كـاظم نـورس ،أحـوال بغـداد فـي القـرنیین الثـامن عشـر والتاسـع عشـر ،ط  ٢
  .٢٧-٢٦،ص ١٩٩٠

  .٥٥صالح الدلیمي ،المصدر السابق ،ص  ٣
خیـاط         سـتیفن هیمسـلي لونكریـك ،أربعـة قـرون مـن تـاریخ العـراق الحـدیث ،ترجمـة جعفـر   ٤

  .٣٠٥-٣٠٤،ص ١٩٨٥،بغداد 



٩ 

ق صلاتهم مـع شـیوخ العشـائر ومـن شرع القناصل البریطانیون في العراق بتوثی
الذي عمـل اثنـاء حكـم محمـد رضـا  ١)J.G.Taylorجیمس تیلر (ابرز هؤلاء القنصل 

كعـب وشـمر (قامة صلات مع شیوخ عشائر إواستطاع ) ١٨٤٨-١٨٤٢(نجیب باشا 
كما حظـي هـؤلاء القناصـل بصـلات وثیقـة مـع  ٢).والمنتفق وشیخ الكویت ةالجربا وعنز 

ــم یجــدوا مناصــاً مــن إیضــاح رغبــات هــؤلاء القناصــل بســبب الــولاة العثمــانیین  الــذین ل
  ٣.نفوذهم داخل الآستانة ذاتها

شـــهد مطلـــع القـــرن التاســـع عشـــر صـــراعاً عنیفـــاً بـــین الـــدول الغربیـــة مـــن اجـــل 
نیــا الا ان بریطا. الحصــول علــى الامتیــازات فــي الدولــة العثمانیــة وبخاصــة فــي العــراق

رزا وضــمنت رعایــة القنصــل البریطــاني فــي بغــداد فقد أحــرزت نجاحــاً بــاكانــت ســباقة،
ومصالح التجار والرحالة البریطانیین ،فضلاً عن تسهیلات كمركیة وضریبیة لكل مـن 

وأخــذت بریطانیـا تســعى لترسـیخ نفوذهــا فـي العــراق تــدریجیاً  ٤.یحظـى بحمایــة بریطانیـا
رنسـا ،الامــر ،ولعـل ذلـك یعــود الـى التطـور المطــرد لمصـالحها ،واحتـدام التنــافس مـع ف

نیین والفرنســیین فــي ولایــة الــذي أدى الــى الكثیــر مــن المنازعــات بــین القناصــل البریطــا
واتســاع نشــاط المبشــرین الكاثولیــك  ثــارالآفــي مجــال التنقیــب عــن  ولاســیما، ٥المــوص

  ٦.الفرنسیین ومحاولتهم كسب الأقلیات المسیحیة ومنحهم الحمایة
یــة الموصــل لكثــرة الأقلیــات وتعــدد لقــد تركــز هــذا النشــاط بشــكل رئــیس فــي ولا

القومیات والأدیـان ،وهـذا مـا اسـتدعى قیـام بریطانیـا بإنشـاء قنصـلیة فـي الموصـل عـام 
                                     

نائــب قنصــل بریطــاني فــي البصــرة ،نقــب فــي اور واریــدو بتكلیــف مــن المتحــف : یلــرجــیمس ت  ١
ة ،ترجمـة سـمیر عبــد آثـار ینظـر نیكـولاس بوسـتغیت ،حضــارة العـراق و ). ١٨٥٤-١٨٥٣(البریطـاني 

  .١٤١،ص١٩٩١الرحیم الجلبي ،دار المامون للطباعة والنشر،
              ریــــــــك ،المصـــــــــدر ؛ لونك ٢٨٨عبــــــــد العزیــــــــز ســـــــــلیمان نــــــــوار ،المصــــــــدر الســـــــــابق ،ص  ٢

  .٣٣٥السابق ،ص
  .٣٣٦المصدر نفسه ،ص  ٣
  .٢٤علاء موسى كاظم نورس ،المصدر السابق ،ص  ٤
  .٤٥زكي صالح ،المصدر السابق ،ص  ٥
  .٢٩٣،ص ١٩٥٤،بغداد  ٤عباس العزاوي ،العراق بین احتلالیین ،ج  ٦



١٠ 

كمـــا شـــهدت الموصـــل اهتمامـــاً أوربیـــا واســـعاً جعـــل منهـــا مركـــزاً لاســـتقطاب . ١٨٣٩١
یین الهــــواة والقناصــــل والدبلوماســــیین والســــیاح الأوربیــــین ،وتناولــــت ثــــار الآالعدیــــد مــــن 

           اهتمامــــــــاتهم جوانــــــــب متعــــــــددة ،أبرزهــــــــا الإرســــــــالیات الدینیــــــــة التبشــــــــیریة والبعثــــــــات 
یــة ،التــي أثــرت بشــكل جلــي فــي جوانــب متعــددة مــن حیــاة المجتمــع الموصــلي لــم ثار الآ

  ٢.یألفها من قبل
ــــــت القنصــــــلیة البریطانیــــــة فــــــي الموصــــــل ترعــــــى الإرســــــالیات التبشــــــیریة  كان

تـــي تتوافــــد علـــى المنطقــــة لافتقـــار بریطانیــــا للمبشـــرین فــــي الأمریكیــــة ال ةالبروتســـتانتی
المنطقــة ،وتقـــدم لهـــا الحمایــة اللازمـــة بمختلـــف الاشــكال لمواجهـــة النشـــاط الكـــاثولیكي 

 ةوكانت كثیر من الرحلات والاتصالات التي تقوم بها تلك الإرسـالیات بمعیـ. الفرنسي
یا الـى المبشـرین فـي المنطقـة وأدى افتقار بریطان ٣.وتوجیهاته نائب القنصل البریطاني

واعتمادهــا علــى المبشــرین البروتســتانت الأمریكــان فــي ان یصــبح لهــؤلاء تــأثیر واضــح 
البریطـــانیین ،ولاســـیما         المبشـــرینوبمـــرور الـــزمن ازداد تـــدفق . ٤وواســـع النطـــاق

ومــــن هــــؤلاء الرحالــــة  ٥.الأول مــــن القــــرن التاســــع عشــــر بشــــكل واضــــح الثلــــثخـــلال 
الـــذي ) ١٨٣١-١٧٨٧(  ٦)Claudius James Rich ریـــتشس كلودیــوس جـــیم(

                                     
  .٨٣صالح الدلیمي ،المصدر السابق ،ص  ١

،الاتجاهـات الإصــلاحیة فـي ولایـة الموصـل أواخــر العهـد العثمـاني وحتــى  ذنــون حسـین الطـائي  ٢
           تأســـــــیس الحكـــــــم الـــــــوطني ،رســـــــالة ماجســـــــتیر غیـــــــر منشـــــــورة ،كلیـــــــة الآداب ،جامعـــــــة الموصـــــــل 

  . ١٠٣،ص ١٩٩١
  .٢٣٧وعد العبایجي ،المصدر السابق ،ص  ٣

،رســــالة ) ١٩١٤-١٨٤٣(محمــــد داخــــل الســــعدي ،المصــــالح الأجنبیــــة فــــي ولایــــة الموصــــل   ٤
  .٤٠-٣٩،ص ١٩٩٩ماجستیر غیر منشورة ،كلیة الآداب جامعة الموصل 

  .٣٠٧عبد العزیز نوار ،المصدر السابق ،ص  ٥
عملــه فــي المقیمیــة وبعــد انهــاء  مــدةوخــلال . ي بغــدادفــعمــل مقیمــاً : ریــتشكلودیــوس جــیمس   ٦

لكتـاب عـن تـاریخ باشـویة بغـداد له وهي جمع المصادر  لرسمیة كان یقوم بدراساته المحببةاعماله ا
) منــاهج الشــرق(قــام بنشــرها فــي مجلــة التــي وأحوالهــا الجغرافیــة والإحصــائیة ،وجمــع المخطوطــات 

هـا وخرائبهـا وجمـع نتـائج ملاحظاتـه آثار الى بابـل لدراسـة  كما قام برحلة. كانت تصدر في فیناالتي 



١١ 

وكان قدومـه الـى العـراق بهـدف ) ١٨٢١-١٨٠٨(أصبح مقیماً بریطانیاً في بغداد من 
عاقـة مشـاریع فرنسـا فـي المنطقـة بمحاولـة  ریـتشوقـام . القضاء على النفوذ الفرنسـي وإ

ناطق سـكناهم كسب الأقلیات بوجه عام والتقرب من الكرد بوجه خاص ،اذ جال في م
  ١.وتودد الیهم ،كما أقام علاقات مع زعماء الطوائف المسیحیة

ــــة  ــــدول الأوربی ــــا ولاســــیما(اســــتغلت ال ــــة ) بریطانیــــا وفرنســــا وایطالی ــــون الدول دی
العثمانیة وما أصابها من وهن وضعف ،فضغطت بشكل قاس وفعال لإرغام الحكومة 

الأوضـاع الاجتماعیـة داخـل  عادة تشكیلإالعثمانیة على إصدار تشریعات تعمل على 
ــــــد حمایتهــــــا وصــــــیاغتها الدولــــــة  صــــــدار دســــــتور یتضــــــمن حقــــــوق الأقلیــــــات لتأكی ،وإ

 ةمكرهــ                 وقــد اســتجابت الدولــة العثمانیــة لتلــك الضــغوط . والامتیــازات
 ٣)خـط همــایون(،وأكدتـه بــ ٢)خــط شـریف كولخانـه(مـا عـرف بــ ١٨٣٩،وأصـدرت عـام 

اعطاء الأقلیات غیر المسلمة حقوقاً في مجال التشـریعات ،الذي یتضمن  ١٨٥٦عام 
دارة أمورها الدینیة وحریة العبادة   ٤.،وإ

                                                                                                       
مـذكرات ثانیـة فـي (فنشـر كتابـه  ١٨١٨التي عاد لزیارتها عام ) مذكرات في خرائب بابل(في كتابه 

التـــي  الآثـــارعلـــى تحقیقـــات فـــي المقارنـــة بـــین الأوصـــاف القدیمـــة لبابـــل و الـــذي كـــان یحتـــوي ) بابـــل
ممثـل فـي بغـداد ومسـاعد وكیـل سیاســي /وكـان یمثـل بریطانیـا العظمـى فــي العـراق . لاتـزال موجـودة

اً فــي الموصــل وكثیــراً مـــا فــي البصــرة ،ونائـــب قنصــل لــیس مســتمر  ١٨٩٨صــار قنصــلاً منــذ عــام 
هـــادي رشـــید  :ینظر،كانـــت وظیفـــة القنصـــل والمنقـــب الاثـــري لدولـــة مـــا تتحـــدان فـــي شـــخص واحـــد

 ١٩٨٥الجاوشــــتلي ،تــــراث اربیــــل التــــاریخي ،الأمانــــة العامــــة للثقافــــة والشــــباب ،جامعــــة الموصــــل ،
  .٣٩،ص

1  Cloudius J.Rich, Narrative of a Journey to the Site of Babylonia in 
18,Vol 2, (London-1839), p.184. ; C,J, Rich, Narrative of Residence in, 
Kurdistan and the site of Ancient Nineveh, London-Requblished, vol 
2,1972, P.111. 

وذكــرى او الدولــة العثمانیــة قبــل الدســتور وبعــده ،دار الطلیعــة ،بیــروت  ةســتاني ،عبــر بســلیمان ال  ٢
  .٢٥،ص ١٩٧٨

  .٢٦-٢٥،المصدر السابق ،ص ةمحمد عمار   ٣
  .٣٣٨وعد العبایجي ،المصدر السابق ،ص  ٤



١٢ 

كانــت الإرســالیات التبشــیریة فــي الولایــات العثمانیــة قــد نشــطت بشــكل واضــح 
ل علـــى اثـــر عقـــد معاهـــدة الامتیـــازات بـــین الدولـــة العثمانیـــة وفرنســـا وغیرهـــا مـــن الـــدو 

وكســیه داخــل ذبوجــود طوائــف كاثولیكیــة وارثو  مــة العثمانیــةاذ اعترفــت الحكو . الأوربیــة
وقــد اتــاح نظـام الامتیــازات للــدول الأوربیــة التـدخل فــي شــؤون الدولــة . الدولـة العثمانیــة

ـــة ـــي شـــؤون رعایاهـــا المســـیحیین الـــذي كـــانوا  ١.العثمانی ـــدخل الـــدول الأوربیـــة ف ولـــم تت
         مرموقـــــة فـــــي الولایـــــات  یتمتعــــون بحـــــریتهم الدینیـــــة ،كمـــــا كانـــــت لهـــــم مراكـــــز تجاریـــــة

            كافــــــــة ،فضــــــــلاً عــــــــن تنظیمــــــــاتهم الخاصــــــــة بهــــــــم ،وحقــــــــوقهم الكنســــــــیة ومجالســــــــهم 
  ٢).الملل العثماني(الخاصة ،التي نظمها نظام 

ــــین المبشــــرین یشــــهد منتصــــف القــــرن التاســــع عشــــر نشــــاطاً تبشــــیر  اً واســــعاً ب
د هــذا النشــاط صــدى لــدى الســكان ووجــ. الفرنســیین والبریطــانیین والأمریكــان والألمــان

وأصـبحت المـدن الكبـرى تضـم . بسبب قلة المدارس العثمانیة وضعف كفـاءة مدرسـیها
ــــــات  ٣.فــــــي الأقــــــل مدرســــــة أجنبیــــــة واحــــــدة وتوســــــعت المــــــدارس التــــــي أقامتهــــــا البعث

،مثـل الطـب والآداب والتـاریخ المختلفـة ،والتي كانـت تـدرس المعـارف والعلـوم التبشیریة
والمخطوطـــات ،اذ انهـــا بقـــت تعمـــل علـــى وفـــق الأهـــداف  ثـــارالآســـة ،فضـــلاً عـــن درا

  ٤.التبشیریة التي قامت علیها
القـــرن  بـــدایاتوقــد ركـــز الدبلوماســیون البریطـــانیون فـــي العــراق اهتمـــامهم منــذ 

ــو الــى المــذهب الكــاثولیكي ، ــذین لــم یتحول ن ألاســیما و التاســع عشــر علــى النســاطرة ال
،كمــا انهــم لــم یكونــوا یتمتعــون )ةملــ(ائفــة مســتقلة ط بوصــفهمالبــاب العــالي لــم یعتــرف 

ـــدان الـــذین حظـــوا بحمایـــة فرنســـا ـــة ،كمـــا هـــو حـــال الكل ـــى . بالحمایـــة الأجنبی لـــذلك تبن
البریطانیون قضیة هـؤلاء النسـاطرة ابـان تـوتر العلاقـة بیـنهم وبـین بعـض الزعمـاء بـین 

ــــي تعرضــــوا لهــــا عــــام  ١٨٤٢و  ١٨٤١عــــامي  ــــع هــــؤ . ١٨٤٣،والمــــذابح الت لاء وتمت

                                     
  .٢٣٧المصدر نفسه ،ص  ١
  .٧٧،ص ١٩٦٠ساطع الحصري ،البلاد العربیة والدولة العثمانیة ،بیروت   ٢
  .٢٢٤بان احمد حیاوي ،المصدر السابق ،ص  ٣
  .١٩٠-١٨٩وعد العبایجي ،المصدر السابق ،ص  ٤



١٣ 

هنــــري راولســــون (الدبلوماســــیون بنفــــوذ كبیــــر وصــــفه القنصــــل البریطــــاني فــــي بغــــداد 
Henry Rawlinson( ولــم یــلاق هــذا النفـــوذ  ٢".بانــه نفـــوذ مهــیمن" ١٨٥٢عــام  ١

ارتیــاح الــولاة العثمــانیین بوجــه خــاص لانهــم شــعروا ان الدبلوماســیین الفرنســیین كــانوا 
ــاء علــى سیاســتهم واعمــالهم فــي  علــى الــرغم مــن ذلــك فــان الــولاة . ولایــاتهمبمثابــة رقب

یطــــــانیین بمعاملــــــة افضــــــل مــــــن بقیــــــة العثمــــــانیین كــــــانوا یخصــــــون الدبلوماســــــیین البر 
ـــي العـــراق ،فضـــلاً عـــن بدال ـــه مـــن نفـــوذ وهیبـــة ف لوماســـیین الأجانـــب ،لمـــا یتمتعـــون ب

نـامق (وعلى سبیل المثال ان القنصـل البریطـاني استشـار والـي بغـداد . الاستانه نفسها
بشأن القیام بحملته العسكریة ضد عشیرة الخزاعل في منطقة ) ١٨٦٧-١٨٦١) (اشاب

  ١٨٦٤.٣الشامیة عام 
امـــا الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة ،فمـــع انهـــا لـــم تشـــترك فـــي الصـــراع الأوربـــي 

العثمانیـــة ،الا انهـــا خاضـــت صـــراعاً واســـعاً مـــن اجـــل الحصـــول علـــى  الدولـــةلاقتســام 
ــــةالاســــواق لتصــــریف منتجاتهــــا ال ــــي التجــــارة العالمی وقامــــت  ٤.صــــناعیة والاشــــتراك ف

                                     
 فقــد،بــلاد فارسضــابط اســتخبارات فــي الجــیش البریطــاني ،نقــل مــن الهنــد الــى : ي راولســونهنــر   ١

-١٨٣٥(مــا بــین عـــامي وكــان أول مــن استنســخ أجــزاء كثیــرة مــن نقــوش بهســتون. اتقــن الفارســیة
علــى الــرغم مــن المخــاطر ) العیلامیــة والفارســیة والبابلیــة(باللغــات  التــي كانــت تضــم نصــاً ) ١٨٤٤

 ١٨٤٤فیــه الــنقش ،وأكمــل فــي عــام  كــان فــي تســلقه الجبــل الشــاهق الــذي حیاتــهالتــي عــرض الیهــا 
 ١٨٤٧امـــا الـــنص البـــابلي فقـــد تـــأخر استنســـاخه الـــى عـــام . استنســـاخ الـــنص العیلامـــي والفارســـي

امـا البــابلي . نشـر الـنص الفارسـي بخطـه المسـماري وتأدیـة اصـواته وترجمتـه ١٨٤٦واسـتطاع عـام 
ع هــو والباحــث هــنكس ان یتوصــلا الــى الحــل ،واســتطاع راولســون فلــم تحــل رمــوزه بســهولة واســتطا

بخطـه المسـماري وباصـواته الأصـلیة ) بهسـتون(ان ینشر النص البابلي من نقـوش  ١٨٥١في عام 
، الــوجیز فــي تــاریخ حضــارة  ١ینظــر طــه بــاقر ،مقدمـة فــي تــاریخ الحضــارات القدیمـة ،ج. وترجمتـه

  .١٢٤،ص ١٩٧٣              ،بغداد ١وادي الرافدین ،ط
2  John.J.h.The Nestorians and Their Muslim, Neighbors, (Princeton, 
1961), P.57. 

  .٥٥صالح الدلیمي ،المصدر السابق ،ص ٣
ایــاد علــي یاســین ،بــواكیر النشــاط الأمریكــي فــي العــراق ،رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة ،كلیــة   ٤

  .٦٤،ص ٢٠٠٠التربیة ،جامعة الموصل ،



١٤ 

المؤسسات التبشیریة الأمریكیة بدور فعال فـي تـأمین المصـالح الأمریكیـة فـي المنطقـة 
ـــدأ هـــذا التغلغـــل عـــام  علـــى شـــكل مجموعـــات بروتســـتانتیة تابعـــة لمجلـــس  ١٨١٣،وب

 American Board of)١المنـــدوبین الأمریكـــان للبعثـــات التبشـــیریة الخارجیـــة 

Commissioners for Foreign mission missions)  . ولقــد حظیــت هــذه
البعثات التبشیریة بدعم الحكومة الأمریكیة المالي والمعنوي والدبلوماسـي ،وكانـت هـذه 

  ٢.الى المنطقةعینها التي تنضر من خلالها البعثات 
ي فــي یبــدو ان التجــارة والتبشــیر الــدیني همــا الــدافع وراء تغلغــل النفــوذ الأمریكــ

 ٣.م١٨٢٤قامــة علاقــات دبلوماســیة معهــا فــي عــام إالدولــة العثمانیــة التــي دعــت الــى 
ـــد الأمریكـــان أول معاهـــد ١٨٣٠وفـــي عـــام  ـــات  ةعق ـــة هیـــأت للبعث مـــع الدولـــة العثمانی

ــبلاد العربیــة  التبشــیریة والتجاریــة والدبلوماســیین الأمریكــان فرصــاً كبیــرة للتغلغــل فــي ال
  ٤.انیة ،بمنحهم حریة التجارة وحق تعیین القناصلالواقعة تحت السیطرة العثم

ـــدیني البروتســـتانتي الأمریكـــي بالتصـــاعد فـــي  ـــك اخـــذ النشـــاط ال ـــر ذل ـــى اث وعل
ــاني مــن و الاقســام الشــمالیة مــن العــراق ، ــذ النصــف الث لاســیما فــي منطقــة الموصــل من

-١٨٣٩(بعـد ان اصـدر السـلطان العثمـاني عبـد المجیـد  ولاسیماالقرن التاسع عشر ،
یصف البروتستانت بانهم طائفة قائمـة بنفسـها مسـتقلة  ١٨٤٨فرماناً في عام ) ١٨٦١

  ٥.ومساویة لبقیة الطوائف المسیحیة الأخرى في الدولة العثمانیة

                                     
،ومقـره مدینـة  ١٨١٠تأسـس فـي عـام : لمنـدوبین الأمریكـان للبعثـات التبشـیریة الخارجیـةمجلـس ا  ١

تــــم إرســــال أول المبشــــرین الــــى الهنــــد وقــــد اولــــت الهیــــأة عنایــــة كبیــــرة  ١٨١٣وفــــي عــــام . بوســــطن
وكس والارمــن والنســاطرة ،فضــلاً ذلاســیما الیونانیــة والارثــو و بالأقلیــات الدینیــة فــي الدولــة العثمانیــة ،

  ینظر . هتمام بالطوائف الأخرى مثل الكلدان في شمال العراقعن الا
David H.Finnie, Pioners East, the Early American Experience in the 
Middle East, (Massachusetts Harvard Univ). press, 1967, p.114.  
2  John A.Donovo, American interests and Policies in the Middle East 
1900-1939, Minneapolis,, 1963, P.8. 

  .٣٥،ص ١٩٦٥برنارد لویس ،الغرب والشرق الأوسط ،ترجمة نبیل صبحي ،لاغوس ،  ٣
 .١٢ایاد علي یاسین ،المصدر السابق ،ص  ٤
  .٦٦المصدر نفسه ،ص  ٥



١٥ 

ـــت الولایـــات المتحـــدة  یعنـــي اواخـــر ١٨٨٨عـــام فـــي  القـــرن التاســـع عشـــر دخل
ــة الاحتكــار والاســتعمار بكــل أسســها و  ناتهــا فــي میــدان وقــد أمــدتها امكا. بعادهــاأمرحل

النشـــاط التبشـــیري والتجـــاري بـــالقوة فـــي تركیـــز جهودهـــا بشـــكل یفـــوق بقیـــة المنافســـین 
 Johnجون هنري (لذلك ابلغ ممثلها في العراق . المستعمرین نحو التغلغل في العراق

Henry(حكومتـــه فـــي  ١)عـــن أهمیـــة فـــتح قنصـــلیة امریكیـــة فـــي ) ١٨٩٥نیســـان  ٣٠
  ٢.للاً ذلك بتصاعد نشاط حركة التجارة بین البلدینالبصرة وتعیین وكیل فیها ،مع

ـــــي العـــــراق  ـــــدى القناصـــــل البریطـــــانیون ف ـــــد اب ـــــة ،وق    اهتمامـــــاً واضـــــحاً بالطائف
ــاء هــذه الطائفــة وكــان ذلــك  ٣.الیزیدیــة ،نتیجــة للنشــاط الأمریكــي البروتســتانتي بــین أبن

. بها المختلفـــةبمـــذاهالأمریكـــي لكســـب الأقلیـــات الدینیـــة -اســـتجابة للتنـــافس البریطـــاني
وشــمل اهتمــام القناصــل والدبلوماســیین البریطــانیین أســالیب التبشــیر كافــة التــي كانــت 

اذ عـــدوا التبشـــیر احـــد . تعمـــل علـــى بســـط النفـــوذ البریطـــاني ،وقـــدموا الـــدعم للمبشـــرین
  ٤.وسائل نشر اللغة والثقافة وتعزیز النفوذ البریطاني في العراق

علـى المبشـرین والقساوسـة بشـیر لـم تقتصـر ومن الجدیر بالذكر ان عملیات الت
یین البریطانیین الذین مارسوا اعمالاً ثار الآبل امتدت لتشمل السیاح والمنقبین والرهبان،

. یـة الشـعور لـدیها بكیانهـا الطـائفيتبشیریة واتصلوا بالأقلیات المسـیحیة والیزیدیـة ،لتنم
 Austen Henry)رد اوستن هنـري لایـا(فقد وصل الى الموصل القنصل البریطاني 

Layardالا انـــه كـــان علـــى اتصـــال مســـتمر  ثـــارالآللتنقیـــب عـــن ،١٨٥٤فـــي عـــام  ٥،

                                     
م والملحـق ١٨٨٨عین أول قنصل للولایات المتحـدة الأمریكیـة فـي العـراق فـي عـام : جون هنري  ١

كــــان مــــؤهلاً لقیــــادة بعثــــة التنقیبــــات . ویــــتقن العربیــــة والتركیــــة ١٨٨٦معــــة روبــــرتس قبــــل عــــام بجا
  ینظر . يالآثار ،وعندما ترك العمل السیاسي تفرغ للعمل 

University Museum Pennsylvania, Nippur fifty years, magazine summer, 
Nol, Vol 13, P.4. 
2  Ibid., P.22. 
3  Johns C.t, The Yezidis, A Study in Survival, London, 1987, P.37. 
4 Ibid, P.39. 

شخصــیة مغــامرة ذاعــت شــهرته فــي الأوســاط العلمیــة ): ١٨٩٤-١٨١٧(اوســتن هنــري لایــارد   ٥
یة ،بســـبب كثـــرة اكتشـــافاته شـــور یـــة فـــي العـــراق وبـــلاد فـــارس ،ویعـــد احـــد اعـــلام التنقیبـــات الآالآثار 
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وقـدم . تقطنهـا الطائفـة الیزیدیـةكانـت المنـاطق التـي  لایـارد كما زار. ةببطریك النساطر 
. الكثیر من التسهیلات ١)Ch. Rassamكرستیان رسام (له نائب القنصل البریطاني 

واتصـل بسـكانها العـراق منـاطق النسـاطرة وتغلغـل فـي كردسـتان وقد وصل لایـارد الـى 
وكــان الهــدف مــن زیارتــه الحصــول علــى . واطلــع علــى طبیعــة الحیــاة والاوضــاع فیهــا

انمـا  ثـارالآلـم یخـف لایـارد ان رغبتـه فـي التنقیـب عـن . ٢معلومات دقیقة عن المنطقة
تــاب المقــدس تنبــع مــن جــذور دینیــة اساســها مــا ورد عــن نینــوى مــن نصــوص فــي الك

  ٣).التوراة(،العهد القدیم 
أبدت روسیا اهتماماً بولایات العراق وان جاء ذلك متأخراً نسبیاً عن بقیة الدول 

وكـــان القنصـــل . ١٨٨٩فقـــد تقـــرر فـــتح القنصـــلیة الروســـیة فـــي بغـــداد عـــام . الأوربیـــة
                                                                                                       

كــان والــده یعمــل فــي الســلك الدبلوماســي ،لــذلك كــان علیـــه ان ولــد فــي بــاریس و . وشــهرتها الأثریــة
 الآثـــاریـــة وشـــاهد الأثر زار المواقـــع . للســـفر والمغـــامرة اً یقضـــي حیاتـــه متـــنقلاً بـــین الـــدول فنشـــأ محبـــ

والمصـریین     الرائعة في اواسـط الصـحراء ،وزار الموصـل خـلال أیـام الاضـطراب بـین العثمـانیین 
مدینــة  آثــارنینــوى ،قــام بتحریــات فــي قلعــة الشــرقاط ولــم یعــرف انهــا الموصــل مــن بقایــا  آثــار،وزار 
عمـل فـي البرلمـان . الآثـارشـدیدة فـي الكشـف عـن تلـك  ةومـن هنـا نشـأت عنـده رغبـ. القدیمـة آشور

وأصـــبح ) ١٨٦٦-١٨٦١(فـــي وزارة الخارجیـــة مـــن  مهمـــةالبریطـــاني لســـنوات كمـــا تـــولى مناصـــب 
ینظــر . وســیرد ذكــر تنقیباتــه فــي الفصــل الثــاني) ١٨٨٠-١٨٧٧(ســفیراً لــبلاده فــي اســطنبول مــن 

  .١١،ص ١٩٩٤میخائیل عبد االله ،السوید : هنري لایارد ،البحث عن نینوى ،ترجمة
شخصـیة عراقیـة مـن مدینـة الموصـل ،مـن عائلـة رسـام المعروفـة ،درس القـانون : كرسـتیان رسـام  ١

اختیــــر لیصــــبح نائــــب القنصــــل اثنــــاء وجــــوده فــــي العــــراق . فــــي بریطانیــــا ،وكــــان شــــدید الــــولاء لهــــم
،لمــا عــرف عنــه مــن ولاء ورغبــة فــي خدمــة البریطــانیین هــو  ١٨٣٩البریطــاني فــي الموصــل عــام 

ــــة نشــــر المعروفــــ. وعائلتــــه ــــة ةوكــــان مــــن ابــــرز أعضــــاء جمعی وكانــــت ابــــرز . المســــیحیة البریطانی
المتنافسـة علــى توصـیاته ،ضـرورة التركیـز علـى المجـال التبشـیري لســد المجـال امـام القـوى الأوربیـة 

  :ینظر. المنطقة
Hormuzd Rassam, , Assure and the Land of Nimrud, Newyork, 1897 
,P.41 

نــوار كــوبي ،الطریــق الــى نینــوى ،ترجمــة سلســل محمــد العــاني ،مراجعــة هــادي الطــائي ،بغــداد    ٢
 .٩١،ص ١٩٩٨

  . ٧:٣؛ نحوم  ١٣:٢؛ نحوم ، ٢٣:١٩؛ التوراة ،شعیا  ٢٣٤المصدر نفسه ،ص   ٣
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ولـم یعـرض الـروس . الروسي فـي البصـرة وجمیـع مـوظفي القنصـلیة مـن رعایـا الـروس
ة حمــایتهم للمســیحیین الأرثــوذكس الا نــادراً ،ذلـك لان عــدد الأرثــوذكس فــي العــراق فكـر 

  ١.كان قلیلاً 
یتضح مما سبق ان الدول الغربیة كانـت تتنـافس فیمـا بینهـا لتحقیـق الامتیـازات 

الضعف وعدم الاستقرار التي سـادت  ن مصالحها في العراق ،مستغلة حالةالتي تضم
كمـا ان التبشـیر المسـیحي نشـط بشـكل . لدولة العثمانیـةخلال القرن التاسع عشر في ا

،اذ حظــي بــدعم منهــا     علــى الــرغم واســع معتمــداً علــى تغاضــي الســلطة العثمانیــة 
عــد هــذا النشــاط والتنــافس النــاجم عنـــه . الممثلــین الدبلوماســیین الغــربیین وتشــجیعهم ُ وی
حـین سـعى كـل طـرف  فيثریة في العراق بدایة التوجه الغربي لاستكشاف المناطق الا
  .لتحقیق قصب السبق في هذا المجال المهم

  
 

ـــ ـــة یحظـــى بإعجـــاب الطلب ـــى العـــراق لســـنوات طویل ـــذین درســـوا بق ة الغـــربیین ال
یـة ثار الآالقدیم ،والتوراة والـدین الإسـلامي ،وأدهـش العـالم بالكشـف عـن مواقعـه التاریخ 

كما ان هذه الحضـارات العریقـة  ٢.التنقیب عنها ،التي تم وآشورفي بلاد سومر وبابل 
یـــــة   وكنوزهـــــا ،أصـــــبحت محـــــط أنظـــــار الـــــدول الغربیـــــة ثار الآومـــــا تعلنهـــــا شـــــواهدها 

التنـافس امتـداداً للتنــافس  فقـد كــان هـذا ٣.الاسـتعماریة ومیـداناً فعـالاً للتنــافس فیمـا بینهـا
  .الاقتصادي ایضاً 

                                     
م ، ترجمــة ســلیم طـــه ١٩٥٠الــى  ١٩٠٠ي لونكریــك ،العـــراق الحــدیث مــن عــام لســتیفن همســ  ١

  . ٢٣،ص ١٩٨٨،بغداد   ١،ط١التكریتي ، ج
  .٢١،ص ١لونكریك ،العراق الحدیث ،ج  ٢
  .٢٨٨عبد العزیز سلیمان نوار ،المصدر السابق ،ص  ٣
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وكـــان . لزیـــادة النفـــوذ المتبعـــة لالوســـائیـــة مـــن ابـــرز ثار الآكانـــت البعثـــات فقـــد 
یین مــن ثــار الآللدبلوماســیین الأجانــب والقنصــلیات الغربیــة ابعــد الأثــر فــي تقویــة ودعــم 

   ١.خلال مساندة وتغطیة نشاطاتهم
فـي مقدمـة الغـربیین ) Pietro De llavalle لافـال دي بتـرو(كـان الرحالـة الایطـالي 

بابـــل وحصــــن  آثــــارفقـــد زار . هر آثــــاللاطــــلاع علـــى  ١٦١٦الـــذین زاروا العــــراق عـــام 
  ٢.الاخضیر

ي الفرنسي فقد بدأ منذ وقت مبكر من القرن التاسع عشر في ثار الآاما النشاط 
جـان جوزیـف مارسـیل (وصل الفرنسي  ١٨٠١ففي عام . المنطقة الشمالیة من العراق

J.J. Marcel ( كمـــا أوفـــدت الحكومـــة . هـــذه المنطقـــة آثـــارلغـــرض الإطـــلاع علـــى
وبلـغ التنـافس . ١٨٠٧٣عـام ) A.Duperادریـان دوبـر (ضاً للغرض نفسـه الفرنسیة ای

، اذ بدأت بعثات الدول الغربیـة ١٨٢٠أشده عام  ثارالآالغربي في مجال التنقیب عن 
  ٤.ثارالآ،للبحث عن  وآشورتصل الى مناطق بابل 

نشـــاء خـــلال القـــرن الثـــامن عشـــر كـــان تزایـــد النفـــوذ البریطـــاني فـــي العـــراق  وإ
      فــــــي ولایــــــات بغــــــداد والموصــــــلثــــــم الوكــــــالات التجاریــــــة ثــــــم القنصــــــلیات  المقیمــــــات

والبصــرة ،مبعــث قلــق واهتمــام الحكومــة الفرنســیة التــي أدركــت أهمیــة وخطــورة الجانــب 
ولـم یكـن بوسـع الوكیـل الفرنسـي فـي العـراق الصـمود فـي مواجهـة . ي فـي العـراقثار الآ

قدمت ألذا . بشكل خاص ثارالآن النشاط البریطاني بشكل عام وفي اعمال التنقیب ع

                                     
وزارة الأعـــــلام ،بغـــــداد  شـــــوراتالعـــــراق فـــــي رســـــائل المـــــس بیـــــل ،ترجمـــــة جعفـــــر خیـــــاط ،من  ١

  .٧،ص١٩٧٧
، ٥٦،ص٢٠٠١الـدكتور بطـرس حداد،بغـداد، رحلة دیللا فالیه الى العراق ،ترجمة وتحقیـق الأب  ٢

٦٩، ٦٤.  
،العــام الأولــى ،أیلــول  ١قــلام ،جن كتــب الــرحلات الأجنبیــة ،مجلــة اكــوركیس عــواد ،المعــرب مــ ٣ 

  .٦٣،ص ١٩٦٤
ـــة لغـــة  (Adab outa Vielle Bisma)رزوق عیســـى ،بســـمایة او أدب القدیمـــه   ٤            مجل

  .٦٩٣،ص ١٩٢٩،بغداد  ٧،العام  ٩،ج ٧العرب ،المجلد 
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 ١)Emile Bottaامیـل بوتـا (ي الفرنسـي ثـار الآعلـى تعیـین العـالم  ١٨٤٢فرنسـا عـام 
 Victorفكتـوربلاس (هـو  ١٨٥١فـي عـام  خـرَ آیـاً آثار قنصـلاً فـي الموصـل ،وعالمـاً 

Place(ــــار الآوبــــذلك أصــــبح النشــــاط  ٢ ــــى النشــــاط السیاســــيث ــــدم عل  ٣ي الفرنســــي یتق
العراق والبریطانیین الذین وفدوا الى حتدام النزاع بین المنقبین الفرنسیین بعد ا ولاسیما،

،اذ أصـبح ) ١٨٩٥-١٨١٠(                ،وأصبح تنافساً كبیراً ،امتد خلال عقـود 
  ٤.كل طرف منها یحرض السلطات العثمانیة ضد الاخر

ثلـین ي طیلـة القـرن التاسـع عشـر مـن خـلال الممثار الآتواصل النشاط الفرنسي 
عالمـاً  ٥).Ernest de Sarzecایرنسـت دي سـارزیك (كـان . الدبلوماسیین فـي العـراق

وكـان ). ١٨٨٧-١٨٨٤(في البصرة ثم قنصـلاً فـي بغـداد  نائب قنصل فرنسيیاً و آثار 
وعمـل فـي منطقـة . ١٩٠٠وظـل كـذلك الـى ان تـوفي عـام  ٦)تلـو(مولعاً بدراسـة موقـع 

                                     
یة فـي خرسـباد وعـین نائبـاً لقنصـل فرنسـا فـي الموصـل آشـور أول مـن اكتشـف تماثیـل : امیل بوتـا  ١

عـــام ) لبنــان(وفــي طـــرابلس  ١٨٤٨ثــم أصــبح قنصـــلاً فــي القـــدس عــام . ١٨٤٢لهــذا الســبب عـــام 
وسـیأتي ذكـر تنقیباتــه فـي المبحــث . ١٢٨ینظـر نیكـولاس بوســتغت ،المصـدر الســابق ،ص. ١٨٥٥

  .الخاص بالقناصل المنقبین
نقـــب فـــي ) ١٨٥٤-١٨٥١(القنصـــل الفرنســـي فـــي الموصـــل ) ١٨٧٥-١٨١٨: (فكتـــوربلاس  ٢

  .S.Haider, op.cit, P.25ینظر . Bottaقصر سرجون الثاني في خرسباد بعد بوتا 
ـــــز   ٣ ـــــوار ،المصـــــدر الســـــابق ،صعبـــــد العزی ـــــاقر ،المصـــــدر  ٢٩٩-٢٩٢ســـــلیمان ن          ؛ طـــــه ب

  .١٢٠السابق ،ص
  .٢٧بهنام أبو الصوف ،ظلال الوادي العریق ،ص  ٤
  .٧٠بهنام أبو الصوف ،دور التنقیبات الاثریة ،ص  ٥

  .وسیرد شيء من التفصیل عن دوره في العراق في الفصل الثاني
محافظــة (ي منتصـف المسـافة مـا بــین دجلـة والفـرات قـرب الشـطرة وهـي المنطقــة الواقعـة فـ: تلـو  ٦

القدیمــة ،نقبــت فیهــا البعثــات  Girsu،وهــي الاســم الحــدیث للموقــع القــدیم لمدینــة جرســو ) الناصــریة
ــــــوك لجــــــش ــــــالخط المســــــماري تحمــــــل اســــــم مل ــــــواح ب نیكــــــولاس : ینظــــــر. الفرنســــــیة ووجــــــد فیهــــــا ال

  .١٣٠بوستفت،المصدر السابق ،ص
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شــــیل (فرنســــي اخــــر هــــو الأب  آثــــارعــــالم  قــــرب الیوســــفیةالواقعــــة ،) ابوحبــــه(ســــبار 
Shell.(١  

لم یقتصر التنـافس فـي میـدان التنقیـب علـى الفرنسـیین والبریطـانیین ،اذ دخلـت 
 ١٨٧٣دول غربیة أخرى میدان التنافس هذا ،فقد دخل الألمـان هـذا المیـدان منـذ عـام 

رع عنـــدما شـــ ١٨٩٩آذار  ٢٦،لكـــن العملیـــات الألمانیـــة المنظمـــة للتنقیـــب بـــدأت فـــي 
،بالتنقیـب فـي بابـل باسـم الجمعیـة الشـرقیة  ٢)Robert Koldewey كولـدويروبرت (

  ٣.(German Oriental Society)الألمانیة 
من جانب اخر أبدى الأمریكان نشـاطاً فـي التنقیبـات ،علـى الـرغم مـن دخـولهم 

 فقــد قامــت جامعتــا بنســلفانیا وشــیكاغو. المیــدان متــأخرین عــن البریطــانیین والفرنســیین
بعملیـــات تنقیـــب مهمـــة ،واســـتغل الأمریكـــان مـــا أصـــاب الدولـــة العثمانیـــة مـــن ضـــعف 

بـلاد الرافـدین ونقلهـا الـى  آثـارللاستحواذ على ، وتدهور في أواخر القرن التاسع عشر
  ٤.لاسیما في ظل غیاب حكومة مركزیة مستقلة في العراقو متاحف أوربا وأمریكا ،
أهمیـة إجـراء التحریـات والتنقیبـات وجمـع التقاریر الأمریكیـة الـى وقد أشار احد 

كمــا ذكــر التقریــر المصــاعب والعراقیــل . یــة فــي وســط العــراق وفــي جنوبــهثار الآاللقــى 
یمكـــن ان تواجـــه جهـــود المنقبـــین فـــي العـــراق مـــن قبـــل الحكومـــة العثمانیـــة كـــان التـــي 

 هــاالتــي اكــد انالدبلوماســیة ، ،مشــیراً الــى إمكانیــة التغلــب علیهــا مــن خــلال المســاعي
وتطرق الى فكرة التنسـیق . یمكن قهرهاكان مسألة وقت والمعتقد انها سهلة التجاوز ،و 

المشـترك مــع كــل مــن فرنســا وبریطانیــا مؤكـداً انهــا فكــرة جــدیرة بالدراســة ،اذ ان البــدیل 
                                     

  .٢٠١یاوي ،المصدر السابق ،صبان احمد ح  ١
ي المــاني ،بعــد ان عمــل فــي الحبــه آثــار مهنــدس معمــاري و ) ١٩٢٣-١٨٥٤: (كولــدويروبــرت   ٢

AL-Hiba  للتنقیـــب فــــي بابـــل ممـــثلاً للجمعیــــة  ١٨٩٩وبعلبـــك ومواقـــع قدیمـــة أخــــرى ارســـل عـــام
باتــه فــي وســیأتي ذكـر تنقی. ١٢٨-١٢٧طــه بــاقر ،المصـدر الســابق ،ص: ینظـر. الشـرقیة الألمانیــة

  .الفصل الثالث
یـة الآثار جمعیة علمیة في بـرلین كانـت مسـؤولة عـن معظـم التنقیبـات : الجمعیة الشرقیة الألمانیة  ٣

  .١٢٥محمد داخل السعدي ،المصدر السابق ،ص. العراقالألمانیة في 
  .١٣٣؛ ایاد علي یاسین ،المصدر السابق ،ص ٢٤العراق الحدیث ،ص: لونكریك  ٤
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غاً  ثاریةالآهو منافسة دول أوربا في اقتناء مجامیع اللقى  هذا بأهمیته العلمیة في  مسوّ
  ١.المنطقة وتشجیعها حولتطویر الدراسات التاریخیة وغیرها 

یــة الأمریكیــة خــلال العقــد الاخیــر مــن القــرن ثار الآمــع تصــاعد نشــاط البعثــات 
القرن العشرین ،اعترضت بریطانیا وحاولت قدر المستطاع وضع  وأوائلالتاسع عشر 

  ٢.العراقیل في وجه النشاطات الأمریكیة
ان احد جوانب التنافس الغربي في مجال التنقیب في العراق هـو تـألیف الكتـب 

ه وأوضــاعه السیاســة والاجتماعیــة والجغرافیــة ،فــي مختلــف آثــار ونشــر الدراســات عــن 
یـة ثار الآاللغات الأوربیة ،التي أصبحت من المراجع المعتمدة في الدراسـات التاریخیـة و 

العراقیة وتهریبها سراً الى دول الغرب  ثارالآرقة ولعل عملیات س. لبلاد وادي الرافدین
مــن قیمــة تاریخیــة وحضــاریة لا  ثــارالآتعــد جانبــاً اخــر مــن جوانــب التنــافس ،لمــا لهــذه 

  ٣.تقدر بثمن
التنــافس الغربــي ازدیــاد الحركــة التجاریــة ،وقیــام المؤسســات  آثــارلقــد كــان مــن 

بعضــها  ةیة الــدول المتنافســوسیاســیة ،وهــو مــا ادى الــى خشــ ةالتجاریــة باعمــال تنقیبیــ
وكانت خشـیة البریطـانیین مـن . ،كي لا یكون لاحدها النفوذ والتأثیر الاقوى من بعض

الألمــان شــدیدة لا عتقــادهم ان تغلغلهــم فــي العــراق ســیؤدي الــى قــوة نفــوذهم السیاســي 
یـــة كانـــت تمـــارس ثار الآوممـــا یؤكـــد ذلـــك هـــو ان البعثـــات  ٤.المســـنود بـــالقوة العســـكریة

ولا یخفـى دور المـس . تجسسیة ،اذ تعاون المنقبـون مـع اجهـزة مخـابرات دولهـم اعمالاً 

                                     
1 William Hayes Ward, To Babybn in cupples, upha and company, 
London 1886, P.33. 

  .٢٦ایاد علي یاسین ،المصدر السابق ،ص  ٢
  .٢٨المصدر نفسه ،ص  ٣
،الریــاض ) ١٩٤٧-١٨٩٩(الســلام البریطــاني فــي الخلــیج العربــي : إبــراهیمالعزیــز عبــد الغنــي   ٤

  .٦٣٩،ص ١٩٨١
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بها ،فضـلاً عـن         والاهتمام  ثارالآفي مجال  ١)Gertrude Bell(غرترود بیل 
ــــــــة المعــــــــروف  ــــــــورنس (             علاقتهــــــــا مــــــــع ضــــــــابط المخــــــــابرات البریطانی ل

T.E.Lawrance(وكذلك  ٢،) ارث غهوHogorth(المخـابرات البریطـاني  ،وضـابط ٣
ولعـل . ،المعـروف بتنقیباتـه واكتشـافاته الكبیـرة ٤)Leonard Woolleyلیونارد وولي (

مـــا ذكـــره المنقبـــون فـــي مـــذكراتهم یعـــد شـــاهداً علـــى الغایـــة الحقیقیـــة مـــن وراء البعثـــات 

                                     
أســهمت فــي الحیــاة السیاســیة فــي  دبلوماســیة بریطانیــةرحالــة و ) ١٩٢٦-١٨٦٨: (غرتــرود بیــل  ١

ــــة العراقیــــة  ــــى مــــن تأســــیس الدول وأصــــبحت الســــكرتیرة للمنــــدوب الســــامي البریطــــاني المرحلــــة الأول
  ).٥مس بیل ،المصدر السابق ،ص: (ینظر. الآثاردائرة  وأسست

  .في الفصل الثاني الآثاروسیرد ذكر دورها في 
المغــــامر والعســــكري البریطــــاني ) ١٩٣٥-١٨٨٨) (س العــــربلــــورن: (تومــــاس ادوارد لــــورنس   ٢

شـــارك فـــي الثــورة العربیـــة مـــع الامیــر فیصـــل بـــن الحســین فـــي الجـــیش الشـــمالي ،ودون . المعــروف
مختلفـــة فـــي السیاســـة العربیـــة بعـــد  أدواراً وأدى . )عمـــدة الحكمـــة الســـبعةأ(احـــداث الثـــورة فـــي كتابـــه 

صـــــالح خضــــــر الـــــدلیمي ،المصــــــدر : ینظـــــر. ومـــــات بحــــــادث ســـــیارة بدراجتـــــه البخاریــــــة. الحـــــرب
  .٥٤السابق،ص

كانــت لــه وظــائف متعــددة الــذي ي الإنكلیــزي البریطــاني والآثــار المستشــرق : الــدكتور هوغــارث  ٣
احــدها وظیفــة ضــابط متخصــص بشــؤون الشــرق الأوســط فــي دائــرة المخــابرات السیاســیة ،وهــو احــد 

  .٩٦المصدر نفسه ،صمس بیل ،: ینظر. في القاهرة) المكتب العربي(مؤسسي  
كـان امینـاً مسـاعداً للمتحـف الاشـمولي  الآثارمن اشهر علماء ) ١٩٦٠-١٨٨٠: (لیونارد وولي  ٤

،ثـــم فـــي كـــركمیش حتـــى عـــام  ١٩١١اكســـفورد ،ثـــم نقـــب فـــي بـــلاد النوبـــة حتـــى عـــام  فـــي جامعـــة
منـذ عـام  خلال الحـرب العالمیـة الأولـى اشـتغل فـي دائـرة المخـابرات البریطانیـة ،ثـم اشـتهر. ١٩١٤
ي الآثـــار وأثنـــاء الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة أصـــبح المستشـــار . بتنقیباتـــه فـــي اور ١٩٣٤الـــى  ١٩٢٢

الفنیـة  الآثـارلاً عـن حمایـة و ،وصـار مسـؤ  ١٩٤٣للقسم الحربي في دائرة المخابرات البریطانیـة عـام 
لتوثیـــق ،قســـم املفـــات المتحـــف العراقي: ینظـــر. ١٩٦٠والتاریخیــة فـــي منـــاطق الحـــرب ،تـــوفى عــام 

  .٤٦٠هـ ،التسلسل / ،ملف لشخصیات ،رقم الوثیقة أ 
  .وسیأتي ذكر تنقیبات وولي واهم اكتشافاته في الفصل الثالث
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وممــا جــاء فــي  ١).Max Mallowanلوان امــاكس مــ(والتنقیبــات وبخاصــة مــذكرات 
  :مذكراته
حكومـــة البریطانیــــة وادارة المتحـــف تـــدعم كــــل البعثـــات التنقیبیـــة فــــي كانـــت ال"

ي ثـار الآالعراق مادیاً بشكل كبیر مما زاد فـي تحفیـزي للعمـل هنـاك ولـیس حبـي للعمـل 
وبعـدها قامـت  ١٩٣٩خـر بعثـه تنقیبیـة حتـى عـام آكانـت بعثتـي فـي الاربجیـة "..."فقط

ت فضـــلنا ان نعمـــل علـــى المنـــاطق وعنـــدما عاودنـــا التنقیبیـــا .الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة
ــا فیهــا خبــرة  الحدودیــة بــین العــراق وســوریا لأنهــا قریبــة مــن الاراضــي العراقیــة التــي لن

كان الحصول على الموافقـات فـي التنقیـب امـراً سـهلاً فـي العـراق ممـا شـجع ....طویلة
  ٢."على زیادة بعثات التنقیب حیث كان لنا مطلق الحریة بالعمل

مة بــارزة میــزت التوجهــات والمصــالح الغربیــة فــي المنطقــة لتنــافس ســللقــد كــان 
وسـعت كـل دولـة لتحقیـق . العربیة الخاضعة للسیطرة العثمانیة بعامـة ،والعـراق خاصـة

نصــیب  ثــاروكـان للآ. مـا تســتطیع مـن مشــاریع ومصــالح فـي ظــل غیـاب ســلطة مــؤثرة
ن أهمیـة تاریخیـة بلاد الرافدین م آثاراذ لا یخفى ما تحظى به . كبیر في هذا التنافس

وســعى . علیهــا المؤسســات والــدوائر والمتــاحف الغربیــة تتنــافسوعلمیــة ،وكونهــا كنــوزاً 
بأسـالیب وأشـكال متعـددة واختلطـت فـي هـذا المجـال  ثـارالآكل طرف للاستحواذ على 

المصالح السیاسیة والتجاریة بالناحیة العلمیة ،الامر الـذي یجعـل الـدوافع الحقیقیـة مـن 
وممــا یزیــد الامــر غرابــة هــو . موضــع تســاؤل وشــك ثــارالآس الغربــي علــى وراء التنــاف

                                     
اور   بریطـاني عمـل أول الامـر مسـاعداً لـوولي فـي  آثارعالم ) ١٩٨٠-١٩٠٤: (ماكس ملوان  ١

یـة البریطانیـة عـام الآثار رسـة كان مدیر تنقیبات المد. ،ثم عمل مستقلاً في مواقع في العراق وسوریا
،وهـــو زوج ) ١٩٦٢-١٩٤٧(اســـیا فــي جامعـــة لنــدن  آثــارأصـــبح اســتاذ علـــم  ١٩٦٣الــى  ١٩٤٩

وكـان لهـا . ١٩٣٠الكاتبة البولیسیة اجاثاكرستي التي تزوجها اثناء تنقیبـات فـي أور مـع وولـي عـام 
دي بمــا كانـت تقدمــه مــن دور بـارز فــي التنقیبـات الامــر الـذي ســاعده فـي كســب التأییـد والــدعم المـا

بوســـــــتغت ،المصـــــــدر الســـــــابق      نیكـــــــولاس : ینظـــــــر. مقترحـــــــات وتصـــــــورات لهـــــــذه المكتشـــــــفات
  .١٣٥،ص

                     مــــــــــاكس مــــــــــالوان ،مــــــــــذكرات مــــــــــالوان ،ترجمــــــــــة ســــــــــمیر عبــــــــــد الــــــــــرحیم جلبــــــــــي ،دار   ٢
  .١١٤-٩٧،ص ١٩٨٧المأمون ،بغداد ،



٢٤ 

والقــائمین بالتنقیــب وطبیعــة ارتباطــاتهم وخلفیــاتهم ،فضــلاً  ثــارالآشخصـیات المهتمــین ب
ولـم یخـلُ امـر . عن الطرق والأسالیب التي اتبعوها والصلات التي اقاموهـا فـي العـراق

ائب وثغــرات عدیــدة ،فــي حــین ضــاعت یــة مــن شــو ثار الآاجــراء التحریــات وجمــع اللقــى 
ي بوصـفه توجـه علمـي صـرف ،وبـین العمـل ثـار الآالحدود في احیان كثیرة بـین العمـل 

وكـان الخاســر . السیاسـي والدبلوماسـي الـذي یسـتلزم الدرایـة والمعرفـة والخبـرة السیاسـیة
یـة ر آثاه ،وهـي خسـارة آثـار الاكبر في ظل هذه اللعبة غیر النزیهة هو العراق وتاریخه و 

  .وتاریخیة وحضاریة لا تعوَّض
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قبل ان تبدأ مرحلة الحفـر واسـتخراج الآثـار ،ومرحلـة التنقیبـات العلمیـة وارسـال 
وهـــذه المرحلــــة تمثــــل . البعثـــات الاثاریــــة ،كانـــت هنــــاك مرحلــــة الاســـفار والاكتشــــافات
صـــفوا مـــا شـــاهدوه فـــي الجهـــود التـــي قـــام بهـــا الرحالـــة الغربیـــون الـــذین زاروا العـــراق وو 

  ١.مؤلفاتهم
لقد اخذ الغـرب یتعـرف علـى أحـوال العـراق وبلـدان الشـرق بوجـه          عـام 

الأوربیـــین الــذین وفـــدوا الــى المنطقـــة  یـــا الاثاریــة فیهـــا عــن طریـــق الرحالــة،وعلــى البقا
ــــي (ویعــــد . ،وتجولــــوا فــــي أنحائهــــا منــــذ القــــرن الثــــاني عشــــر المــــیلادي بنیــــامین التطل

Benjanin of Tudela(٣.في مقدمة الرحالة ١١٦٠الذي زار العراق عام  ٢  
ــدایات العهـــد العثمـــاني فـــي العـــراق رســـم احـــد الرحالـــة الـــذین رافقـــوا الســـلطان  ومـــع بـ

واستمر تدفق  ٤.،صورة بغداد بأبنیتها الرئیسة وأسوارها ١٥٣٧عام ) سلیمان القانوني(
  .ن على العراقالرحالة الأوربیی

شر زار العراق وبلدان الشرق اشهر الرحالـة الأوربیـین فـي وفي القرن السابع ع
وقـد زار العـراق فـي رحلـة ) Pietro Della Valleبترودي لافالـه (مقدمتهم الإیطالي 

الــه المنــاطق الاثاریــة وقصــد لاف ١٦٢١الــى  ١٦١٦أعــوام مــن  اســتمرت زهــاء خمســة
ا لانـه كـان ملمـاً وبابل ،فضلاً عـن أراضـي وخرائـب اور ،وقـام بدراسـته آشورفي بلاد 

                                     
ـــــــــد  ١ ـــــــــي العـــــــــراق ،مجلـــــــــة ســـــــــومر ،المجل ـــــــــات العلمیـــــــــة ف ،بغـــــــــداد  ١،ج ٤فـــــــــؤاد ســـــــــفر ،التنقیب

 .١٧٥-١٧٤،ص١٩٤٨

واســـتغرقت  ١١٦٠أول رحالـــة یهـــودي جـــاء الـــى العـــراق مـــن أســـبانیا فـــي عـــام : بنیـــامین التطلـــي ٢
م وجـــاء مـــن أســـبانیا الـــى بـــلاد وادي الرافـــدین ثـــم بـــلاد )١١٧٣-١١٦٠(رحلتـــه ثلاثـــة عشـــر عامـــاً 

فـــي سلســـلة تلـــول قریبـــة مـــن الموصـــل ،لكـــن ) نینـــوى(م مـــن تشـــخیص ١١٦٥فـــارس ،وتمكـــن عـــام 
جـان كلـود مـاركون ،علـم آثـار بـلاد   الرافـدین : ینظـر. رحلته لم تنشر الا في القـرن السـادس عشـر

 .١٤،ص١٩٨٩موسوعة الصغیرة،بغداد،،ترجمة یوسف حبي ،دار الشؤون الثقافیة ،ال

 .١١٥طه باقر ،المصدر السابق ،ص ٣

 .٨علاء موسى كاظم نورس ،المصدر السابق ،ص ٤



 ٢٧ 

 

دیلافاله أول مـن  ویعتبر بترو" ١.بما جاء من ذكر لها في التوراة والمصادر الاغریقیة
ــا مدینــة بابــل وقــد اخــذ منهــا الطــابوق المنقــوش  تعــرف فــي العصــر الحــدیث علــى بقای

وكتــب عــن رحلتــه الــى المنــاطق التــي زارهــا كتــاب علــى شــكل ٢".بالكتابــات المســماریة
الســفر (یطالیــة تــرجم فیمــا بعــد الــى اللغــة العربیــة فــي مجلــدین بعنــوان رسـائل باللغــة الإ

  ٣).من حلب الى بغداد
-١٧٦١)   (karsten Niebuhrكارسـتن نیبــور (ثـم زار العــراق الــدنماركي 

اوفـدها فردریـك الخـامس ملـك  ةفقـد جـاء ضـمن بعثـ. بالآثارمن الذین اهتموا ) ١٧٦٧
  ٤.الجزیرة العربیة الدنمارك الى بلدان الشرق الأدنى وجنوب

وزار خـلال  ١٧٦٦وأوائل عام  ١٧٦٥وصل نیبور الى العراق في اواخر عام 
وعاد الى بـلاده بعـد ان اجـرى دراسـة عـن اوضـاع . رحلته الموصل وماردین ودیاربكر

م ١٧٦٧ثـم قـدم الـى العـراق عـام . المنطقة الاجتماعیـة والجغرافیـة والتاریخیـة والاثاریـة
خلالهــا مدینــة البصــرة ومنهــا بــدأ رحلتــه فــي العــراق فــزار النجــف فــي رحلــة ثانیــة ،زار 

وعند عودته الى بلاده  ١٧٦٧وكربلاء والحلة وبغداد واربیل والموصل في اواخر عام 
  ٥).رحلة نیبور الى العراق(الف كتابه الشهیر 

وكـان لمنـدوبي شـركة الهنـد الشـرقیة البریطانیـة دور كبیـر فـي عملیـات التنقیــب 
والمیجـــــــر  ١٧٨٨فـــــــي عـــــــام ) Th.Howdelدل و هـــــــ.ث(وابـــــــرزهم . اتوالاستكشـــــــاف

ــدكتور  ١٧٩٠فــي عــام ) J.Taylorتــایلور .ج( ــیم فنســت (،وال فــي ) W.Vincentول
وقـد كـان لرحلـة جاكســون . ١٧٩٧فـي عـام ) J.Jacksonجاكسـون .ج(و ١٧٩٢عـام 

  ٦.اثر كبیر في تزوید الشركة بمعلومات مهمة عن احوال سكان جنوب العراق
                                     

 .٥٨كوركیس عواد،المصدر السابق، ص ١

 .م ك/٦. م.ث.تقریر صیانة عن البعثات الى بابل ،ملف بابل ،و. ث.ق.ع.م ٢

  .حداد كما اشرنا سابقاً  كما ترجمه بطرس .٥٩كوركیس عواد ،المصدر السابق ،ص ٣
؛هــادي رشــید الجاوشــتي ،المصــدر  ١٧-١٦عــلاء موســى كــاظم نــورس ،المصــدر الســابق ،ص ٤

 .٣٩السابق ،ص

 .٦٠-٥٩كوركیس عواد ،المصدر السابق ،ص ٥

  .٨مس بیل ،المصدر السابق ،ص ٦
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جـــان جوزیــف مارســـیل (فقـــد زار شــمال العـــراق الفرنســي  ١٨٠١ي عــام امــا فـــ
J.J.Marcel ( ــــى اثــــار المنطقــــة والتعــــرف علیهــــا ثــــم اوفــــدت الحكومــــة للاطــــلاع عل

زار العــراق  ١٨١٧وفــي عــام  ١).A.Dupreادریــن دوبــر ( ١٨٠٧الفرنســیة فــي عــام 
ـــیم هـــود ( ـــى المو ) W.Heudeول ـــةاللاطـــلاع عل ـــ. قـــع الاثری ر فـــي وكـــان لـــه دور كبی

مــن البعثــات البریطانیــة  اً عملیــات التنقیــب التــي جــرت فــي اور ونینــوى ،اذ تــرأس عــدد
جــیمس فــیلكس (وأوفــدت البحریــة الملكیــة البریطانیــة الــى العــراق كــل مــن  ٢.فیمــا بعــد
فـــــي عـــــام ) W.K.Laftnsلـــــوفتس . ك.و(،و ١٨٤٨فـــــي عـــــام ) J.F.Jonesجـــــونز 
  ٣.طانیین الذین نقبوا في الوركاءوكان لوفتس من اقدم الجیولوجیین البری ١٨٤٩

واشار لوفتس في یومیاته الى المساعدة التـي قـدمها لـه القنصـل البریطـاني فـي 
لحسـاب المتحـف  ١٨٥٤البصرة لانجاز حفریاته التي قـام بهـا فـي جنـوب العـراق عـام 

 sir Henryالسیر هنري راولسون                       (البریطاني بناءً على طلب 

Rawlinson.(٤  
 Rev.D.D.Justinجوســتن بیــركنس (وتعــد الرحلــة التــي قــام بهــا الــدكتور 

peridns ( م اقدم رحلة قام بها امریكي الى بلاد الرافـدین١٨٤٩الى العراق في عام .
رسـائل فـي هـذه الرحلـة علـى شـكل  تفصیلاتوقد نشرت . وكان ظاهر الرحلة التبشیر
 Jorunal of American orientalشـرقیة الامریكیــة حولیـات مجلــة الجمعیــة ال

society  وتبین ان هدف الرحلة الوصول الى مدینة الموصل والاطلاع  ١٨٥١،عام
                                     

 .٦٣كوركیس عواد ،المصدر السابق ،ص ١

  .٤٥ستیفن هسملي لونكرنك ،العراق الحدیث ،ص ٢
بصـــــفة  ١٨٥٢و  ١٨٤٩الفارســـــیة بـــــین عـــــامي -عمـــــل فـــــي لجنـــــة الحـــــدود العثمانیـــــة: لـــــوفتس ٣

،وفـــي اواخـــر عـــام  W.F.Wiltiamsجیولـــوجي ضـــمن الوفـــد الـــذي ترأســـه المیجـــر جنـــرال ولیـــامز 
قام بعـدة تنقیبـات فـي بـلاد . ارسله صندوق التنقیبات الآشوریة في مهمة التنقیب عن الآثار ١٨٥٣

عن    ١٨٥٥و  ١٨٥٤عمله في لجنة الحدود المذكورة خلال عامي آشور وبابل فضلاً
JENSI Jourual of Near Eastern studies, Vol.1. 1945, P.45 
4 William K.Lothus, Travels and Reseachs in chaldea and susiana, 
London-Re published, 1977 ,P130-133. 
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تلـــك الاكتشـــافات الاثریـــة تعتبـــر ظـــاهرة غریبـــة لـــذلك "،اذ ان  یةشـــور الآعلـــى الاثـــار 
وقـد ذكـر بیـركنس فـي اشـارته . ١"العصر الباحث عن حقائق الماضي اللاهوتي القدیم

  :ات والاثار في نینوى قائلاً الحفری إلى
لقــد اصــابنا الــذهول بمجــرد فحصــنا لتلــك القصــور الرخامیــة القدیمــة ،فكانــت "

الجــدران منحوتــة بصــورة جمیلــة جــداً وملأنــا الســرور فكــل مــا نــراه فــي مشــاهداتنا لهــذه 
 بالآثــارواوصــى بیــركنس المهتمــین ". المتــاحف العریقــة جدیــد وغریــب ومــدهش لاعیننــا

یقـرأوا كتــاب لایـارد الـذي یضــم كـل مـا هــو مفیـد وعلمـي ،فضــلاً عـن انــه ان  یةشـور الآ
  ٢.بمكانته العلمیة ویثقیعرف لایارد 

،اشـتهر  يٌّ عـالمٌ آثـاريٌّ بریطـانفهـو ) Wallis Budge والـس بـدج(امـا السـیر 
وكـــان مـــن كبـــار . یةشـــور الآبمعرفتـــه الاثاریـــة واطلاعـــه الواســـع علـــى الاثـــار البابلیـــة و 

قــدم الــى العــراق . زینــت صــورته احــدى قاعــات المتحــف البریطــانيمــوظفي المتحــف ،
ــدیر(م ،ونقــب فــي منطقــة ١٨٨٦عــام  ،وحصــل علــى الكثیــر مــن ) قــرب الیوســفیة -ال

  ٣.القطع الاثاریة والرقم النفیسة
والقیمـة    وقد الف بدج العدید من الكتب التي تعد من كتب الـرحلات المهمـة 

فقــد تضـمنت وصــفا . اریخ العــراق القـدیم واثـاره،لمـا امتـازت بــه مـن عمـق فــي دراسـة تـ
ــاً ،ومنهــا كتابــه  ــاً وجغرافی ــاً وتاریخی ،الــذي تحــدث فیــه عــن ) رحــلات الــى العــراق(آثاری

رحلاتــه وتنقیباتــه فــي بغــداد وبابــل وســبار والموصــل ونینــوى والقــوش خرســباد ونمــرود 
العــراق بــین وتكریــت وســامراء ،وكــل المنــاطق التــي زارهــا خــلال رحلاتــه الــثلاث الــى 

  ١٩١٣.٤و  ١٨٨٦عامي 

                                     
م ،ترجمـة سـیار الجمیـل ١٨٤٩راق عـام جوستن بیركنس ،رحلة جوستن بیـركنس عبـر شـمال العـ ١

 .١٧١-١٦٩،ص ١٩٨٩،العدد الرابع ،بغداد ، ٢٨،مجلة المورد ،مجلد 

  .١٨٦المصدر نفسه ،ص ٢
3 Ea. Wallis Budge, Kt, And Littr. D. Cambridge, Oxford, By Nile And 
Tigris Vol. I, John Murry, London, 1920. P.226. 

  .٦٥ابق ،صكوركیس عواد ،المصدر الس ٤
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 ١٥فـي ) هربـت كجنـر(ویتضح من الرسائل التي بعـث بهـا الـى بـدج ،صـدیقه 
انــي ..عزیــزي مســتر بــدج"ان بــدج كــان عســكریا ،جــاء فــي الرســالة . م١٨٩٧حزیــران 

الـى " وماحولهـا ١)میـردي(لعلى ثقة مـن ان قـدراتك العسـكریة ذات فائـدة كبیـرة لـي فـي 
كمـا ان  ٢".یـر حملتـك العسـكریة الاقاویـلثاحتمال كبیر في ان ت ان لیس من"ان یقول 

ـــى  ـــدرات العســـكریة(الاشـــارة ال ـــق ) الق ـــار العـــراق راف ـــدج توضـــح ان التحـــري عـــن آث لب
البعثــات الاســتخباریة البریطانیــة ،فلــیس مــن المســتغرب ان تكــون تــنقلات بــدج داخــل 

ما یستقل بـاخرة بریطانیـة  العراق قد تمت تحت ظل الحمایة البریطانیة ،فقد كان غالباً 
  .إثناء تنقله

ولا یخفى ان التنقیب في المواقـع الاثاریـة واختیـار الامـاكن یعتمـد علـى المواقـع 
ن الـذین یـأتون لهـا التي ورد ذكرها في التوراة التي اصبحت ذات اهمیة بالنسبة للمنقبی

   ٣.ایضاً على وفق خطط معدة من قبل بشكل خاص،وكان یُجرى
ـــــار والتنقیـــــب عـــــن لقـــــد كـــــان ال ـــــرن التاســـــع عشـــــر ،قـــــرن التحـــــري عـــــن الآث ق

َ ومرامــــيَ الكنوز،ظــــاهره اهــــداف علمیــــة وتاریخیــــ اســــتعماریة  ة ،الا انهــــا اخفــــت دوافــــع
اذ اعطــت الــدول الغربیـة لنفســها حقوقــاً غیـر شــرعیة فــي نهـب ثــروات العــراق . متعـددة

الهیروغلیفیـة فـي  وعلى الرغم مـن ذلـك كـان اكتشـاف الابجدیـة. والاستیلاء على كنوزه
وبریطانیین ،وهي  كتشاف الخط المسماري یعود لعلماء فرنسیین او  ١٨٠٢مصر عام 

                                                                                                       
ــــى مســــافة ) دور شــــاروكین: (خرســــباد ــــة الموصــــل وهــــي أي )١٥(،تقــــع عل ــــى شــــرقي مدین مــــیلاً ال

شـرع . عاصـمة سـرجون الثـاني الجدیـدة شـمالي نینـوى) قلعـة سـرجون(الاسم القـدیم لــ) دورشاروكین(
حسـن النجفـي ،المصـدر السـابق : ینظـر. م وكـان بوتـا أول مـن نقـب فیهـا.ق٧١٦فـي تشـییدها عـام 

 ٧٢،ص

حســن النجفــي ،معجــم المصــطلحات والاعــلام فــي : (ینظــر. منطقــة مهمــة فــي الســودان: میــردي ١
 )٤٥،ص ١٩٨٣،دار افاق عربیة ، ١،ط ٢العراق القدیم ،ج

 .٢٥كوركیس عواد ،المصدر السابق ،ص ٢

،بغــــــداد  ٢،العــــــام الأولــــــى ،ك ١ســــــیتون لویــــــد،الآثار القدیمــــــة فــــــي العــــــراق ،مجلــــــة ســــــومر ،ج ٣
 . ١٧،ص١٩٤٥
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الحق لاحـد فـي نهـب  يعطتلا  ااكتشافات لها اهمیتها ودلالتها التاریخیة المهمة ،لكنه
  ١.الآثار ونقلها الى متاحف الغرب

وكـان للرحالـة . اقن خلال القرن العشرین الـى العـر تواصل توافد الرحالة الغربیی
البریطـانیین قصـب السـبق ،سـواء فـي العـدد او فـي الاسـتئثار بمنـاطق التنقیـب والقطــع 

وكــان مــن ابــرز هــؤلاء الرحالــة الــذین كــان لهــم دور كبیــر فــي تــدوین تــاریخ  ٢.الاثاریــة
والاثاریـــة ،واســـتخراج            العـــراق القـــدیم والكشـــف عـــن ابـــرز معالمـــه التاریخیـــة 

رتــرود غ( الرحالــةمــة وتعریــف العــالم بــالكنوز والثــروات الاثاریــة فــي العــراق ،الآثــار القی
التـــي قامـــت بـــرحلات واســـعة فـــي بعـــض البلـــدان العربیـــة عـــام ) G.M.L.Bellبیـــل 

،اذ  ١٩٠٩وبـــدأ نشــاطها فـــي العـــراق عـــام . وقــد اتقنـــت بیـــل اللغــة العربیـــة ٣.م١٨٩٩
فـي القـاهرة  ١٩١٥عـام  وعملـت فـي. مسحت مناطق العراق من الشـمال الـى الجنـوب

 The Arab)،مترجمــــة فــــي ادارة المخــــابرات البریطانیــــة فــــي المكتــــب العربــــي 
Bureau)ـــــــــورنس (،وارتبطـــــــــت بضـــــــــابط الاســـــــــتخبارات البریطـــــــــاني المعـــــــــروف  ٤ ل

T.Lawrance (ــــة متینــــة ثــــم عــــادت الــــى العــــراق بعــــد الاحــــتلال البریطــــاني . بعلاق
وقـــد ســـجلت یومیاتهـــا فــــي . ١٩٢٦وبقیـــت فیـــه حتـــى وفاتهـــا عــــام ) ١٩١٨-١٩١٤(

،ضـــمت مشـــاهداتها وملاحظاتهـــا عـــن مختلـــف ) هیوبیـــل(رســـائل الـــى زوجـــة والـــدها 
التـي زارتهــا مثــل البصــرة وبغـداد والســماوة وكــربلاء والموصــل المختلفــة منـاطق العــراق 

                                     
 ٥٣ابر خلیـل ابـراهیم ،التنقیبـات الآثاریـة فـي العـراق واتجاهاتهـا ،مجلـة كلیـة الاداب ،العـدد    ج ١

 .١٥٢،ص ٢٠٠١،عام 

،اطروحــة  دكتــوراه ) م١٩٣٩-١٩٢١(ســعاد رؤوف شــیر محمــد ،التغلغــل الامریكــي فــي العــراق  ٢
 .١٧٨م ،ص١٩٩٥،جامعة بغداد ،كلیة الاداب " غیر منشورة"،

 .١٠-٧لسابق ،صمس بیل ،المصدر ا ٣

وكـان هـذا المكتـب یتـألف مـن . ١٩١٦اسسه غلبرت كلاتیون فـي القـاهرة فـي اول كـانون الثـاني  ٤
عـدد قلیــل مـن رجــال المخـابرات والحــرب المتخصصـین فــي الشـؤون الخارجیــة ،وهـو فــرع مـن فــروع 

ان الرتبــة وزارة الخارجیــة البریطانیــة ،وكــان لــدى القــوات العســكریة البریطانیــة فــي مصــر تعلیمــات بــ
العســـكریة التـــي یحملهـــا اعضـــاء المكتـــب العربـــي لاتشـــیر بـــاي شـــكل مـــن الاشـــكال الـــى وضـــعهم 

 . ٩٨مس بیل ،المصدر السابق ،ص: ینظر. السیاسي او الى واجباتهم ومهماتهم
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فضـلاً عـن وضمت الرسائل معلومات مهمة عن طبیعة هذه المنـاطق واحـوال السـكان 
ـــل الاثـــاري ،فقـــد كـــان مرتبطـــاً بالمخـــابرات  ١.ةاوضـــاع العـــراق السیاســـی امـــا نشـــاط بی

ففــي . البریطانیــة وســعیها لتوظیــف هــذا النشــاط لصــالح ســلطات الاحــتلال البریطــاني
كنــت مشـغولة بشــؤون الآثــار "ذكـرت بیــل ) م١٩٢٣كــانون الثــاني  ٢٠(رسـالة لهــا فـي 

وزیري ،وعلــىّ ان القدیمــة ،فقــد كــان عنــدي اولاً تقریــر كبیــر عــن أور یجــب ان اكتبــه لــ
  ٢".جامعة اكسفورد الى كیش اعالج مشكلة بعثة

تفصح بیل عـن شـكوكها فـي البعثـة ) م١٩٢٣آذار  ١٦(وفي رسالة اخرى في 
) H.W.Mackayهربـــرت مكـــاي (،وكانـــت برئاســـة  ٣)بریطانیـــة-امریكیـــة(المشـــتركة 

ن اعلـى لوحده ،واصرت   ونقبت هذه البعثة في كیش ،فقد احتجت على عمل مكاي 
وهذا یشیر الى دور بیل وتأثیرهـا وقـدرتها علـى  ٤.یعمل معه احد المراقبین البریطانیین
ثــاري الــى اطلاعهــا علــى بیــل الآ فقــد ادى نشــاط. فــرض مایخــدم المصــالح البریطانیــة
ونشــر )  كــم جنــوب كــربلاء  ٦٠ضــر یقصــر الاخ(القلعــة الاســلامیة المعروفــة باســم 

م وذكــرت إنهــا ١٩٠٩عــام  آشــورط فــي اثــار وقــد ســبق ان عملــت بنشــا. تقریــر عنهــا
  ٥.كانت تعمل في كل الزوایا والمناطق المظلمة بلا كلل او ملل في مناطق التنقیب

وكیــــل الحــــاكم  ٦)A-Willsonارنولــــد ولســــون (كمــــا عملــــت المــــس بیــــل مــــع 
وذكـرت بیـل  ١٩٢٢المدني البریطـاني فـي العـراق ،علـى اعـداد قـانون الآثـار فـي عـام 

                                     
 .١٨-١٣مس بیل ،المصدر السابق ،ص ١

 .هـ ت٢. م.ث.،و) ١٩٢٩-١٩٢٨(ت ،تقریر عن الحفریات في العراق لموسم عام .ق.ع.م ٢

كانــت هــذه البعثــة مشــتركة فقــد مثــل جامعــة اكســفورد هربــرت ویلــدماكاي ومثــل متحــف فیلــد فــي  ٣
طـه      بــاقر : ینظـر. السیوشـارل واتـلات وكانـت البعثـة تحــت رئاسـة هربـرت ویلـدماكاي/شـیكاغو 

 .١٣٢، المصدر السابق ،ص

 .٤٨١مس بیل ،المصدر السابق ،ص ٤

 .٥٤ابق ،صنیكولاس بوستغیت،المصدر الس ٥

وهــو وكیــل الحــاكم المــدني العــام ،وكــان علــى خــلاف دائــم مــع بیــل ویتضــح ذلــك : ارنولــد ولســون ٦
كما انه عندما خلف كوكس في منصبه تبین أنهمـا لـم یكونـا صـدیقین        حقیقیـین . من رسائلها



 ٣٣ 

 

وان مـن حسـن حظهــا ان مـا وضــعه . حــاول سـن قـانون للاثــار ١)اشـميیاسـین اله(ان 
فقد كانت تطمح ان یكـون القـانون الـذي ) سخافات كثیرة(یاسین الهاشمي احتوى على 

غیـر ان یاسـین الهاشـمي طالـب بادخـال بعـض . شاركت في إعداده هـو المعـول علیـه
اقبــة الآثــار عنــد مـة لمر التعـدیلات علــى القــانون ،ومنهــا انـه لــم یــذكر الاحتیاطــات اللاز 

لت بیــل عــن ذلــك ،اجابــت ان الاعتمــاد فــي هــذا الامــر یتوقــف علــى ئولمــا سُــ. التنقیــب
الا ان الهاشمي لم یقتنع بذلك ،لذا اقترح على مجلس الوزراء ضرورة . شرف المنقبین

وضع المراقبین ،ودعم رأیه بالقول ان البعثات التنقیبیة الاجنبیة كانت لها الید الطولى 
الـوزراء ،لكـن  فـيوعارضت بیل ذلك وحاولت التأثیر . ي تهریب الآثار والمتاجرة بهاف

 ٥یاســین الهاشــمي اســتطاع اخیــراً الحصــول علــى موافقــة المجلــس علــى اقتراحــه فــي 
  ١٩٢٣.٢تموز 

العراق  وترى أنَّ لقد ذكرت المس بیل في رسالتها إنها تحب العراق والعراقیین ،
لافــت للنظــر إنهــا عنــدما كانــت المســؤوله عــن الآثــار العراقیــة ،الا ان ال ٣بلــدها الثــاني

 Leonardلینـــارد وولـــي (،قامـــت باقتســـام المكتشـــفات الاثاریـــة والقطـــع النـــادرة مـــع 
Woolley ( القرعــةرئـیس البعثــة البریطانیــة مـن خــلال )٤)الروبیــه(علــى ) طـرة وكتبــة 

،وبدأت القسـمة بأخـذ اسـعةبدأنا القسـمة قبـل السـاعة التف: "،فقد جاء في احدى رسائلها

                                                                                                       
ــــة دائمــــاً  ــــذلك كانــــت بیــــل وكــــوكس ینظــــران لــــه بعــــین الشــــك والریب  مــــس         بیــــل: ینظــــر. ،ول

  .٢٨،المصدر السابق ،ص
احــد ابــرز الشخصــیات السیاســیة فــي العهــد الملكــي وقــد كــان یشــغل منصــب : یاســین الهاشــمي ١

م ،وظـــل مهتمـــاً بالآثـــار ١٩٢٢وزیـــر الاشـــغال والمواصـــلات التـــي ارتبطـــت معهـــا الآثـــار فـــي عـــام 
بمسـاعدة سـاطع م ١٩٣٥وقانون الآثار الى ان استطاع تعدیله عند تشكیله لوزارته الثانیة فـي عـام 

ینظـــر مــــس بیـــل ،المصـــدر الســــابق . الحصـــري مـــدیر الآثـــار وعبــــد الـــرزاق لطفـــي امــــین المتحـــف
 ) من هامش المترجم.( ٨٨،ص

 .١٨٥-١٨٣،ص ١٩٦٧،دار الطلیعة ،بیروت  ١ساطع الحصري ،مذكراتي في العراق ،ج ٢

 .١٨٨المصدر نفسه ،ص  ٣

في العراق بـدلاً مـن اللیـرة العثمانیـة حتـى عـام فلساَ استعملت ) ٧٥(عملة هندیة تساوي : الروبیة ٤
  .م ،اذ صدرت العملة العراقیة متمثلة بالدینار والدرهم والفلس١٩٣٢



 ٣٤ 

 

ونظـراً لكـوني مـدیرة للاثــار "الـى ان تقـول " القـراب الـذهب بعـد كسـب الاقتـراع بالروبیـة
فأنــــا موظفــــة عراقیــــة مجبــــرة علــــى تنفیــــذ الشــــروط التــــي منحــــت لــــي بموجبهــــا امتیــــاز 

،أي مقـابض  ١"وافسحت لهم مجال الاختیار بشأن سنارات الابواب الحجریة...التنقیب
فقــد اوصــى . كــان لمــس بیــل الفضــل فــي تشــریع أول قــانون عراقــي للاثــارو . الابــواب
. بتشریع قـانون الآثـار الـذي اقترحتـه بیـل ١٩٢٢تموز  ١٧في  ٢)فیصل الأول(الملك 

،تسـمیة المـس بیـل مـدیرة فخریـة ) ١٩٢٢تشرین الثـاني  ٢٤(وقرر مجلس الوزراء في 
). ١٩٢٣تشـرین الثـاني  ١٣(وباشرت باقامة متحف یضـم الآثـار القدیمـة منـذ . للاثار

وتثمینا لجهودها فقد صنع لها تمثال نصفي من البرونز بأمر من الملـك فیصـل الأول 
یكــون الجنــاح الــرئیس فــي المتحــف  وأمــر الملــك ایضــاً ان. م١٩٢٦بعــد وفاتهــا عــام ،
  ٣.سمهابا

ـــول ان الغـــرب تعـــرف علـــى احـــوال العـــراق وبلـــدان الشـــرق ،وعلـــى  ویمكـــن الق
ــذین زاروا المنطقــة ةالأثریــالمواقــع  ــة الاوربیــین ال وكــان . فــي العــراق مــن خــلال الرحال

لمنــدوبي شـــركة الهنـــد الشـــرقیة البریطانیـــة والبحریــة الملكیـــة البریطانیـــة دور كبیـــر فـــي 
فــي العــراق  ١٨٥١وجــاء فــك رمــوز الخــط المســماري . عمالیــات التنقیــب والاستكشــاف

للتعــرف علــى الحضــارات القدیمــة لــوادي حــدثاً مهمــاً وبــارزاً فــتح البــاب امــام البــاحثین 
كانـــت لهـــم  بالآثـــارولعـــل مـــن الجـــدیر بالـــذكر ان معظـــم هـــؤلاء المهتمـــین . الرافـــدین 

  .ارتباطات عسكیرة واستخباریة
  

                                     
 .٤٨٨مس بیل ،المصدر نفسه ،ص ١

،وهـــو ثالـــث انجـــال  ١٩٢١،أول ملـــك علـــى العـــراق تـــوج عـــام ) ١٩٣٣-١٨٨٣: (فیصـــل الأول ٢
م ١٩٢١ربـــع علـــى عـــرش العـــراق عـــام ت) المبعوثـــان(فـــي مجلـــس  الحجـــازالشـــریف حســـین ،مثـــل 

كما انه كان قد اشترك مع والده الشـریف حسـین فـي . وعرف بوطنیته وولائه للامة العربیة والعروبة
علـــى عـــرش العـــراق ه م الكبـــرى ،كـــان لدیـــه ابـــن واحـــد هـــو الملـــك غـــازي ،الـــذي خلفـــ١٩١٦ثـــورة 

یصـــل الأول حیاتـــه عـــلاء جاســـم محمـــد ،الملـــك ف: للمزیـــد مـــن التفاصـــیل ینظـــر). ١٩٣٩-١٩٣٣(
  .٧،ص١٩٩٠،بغداد ،  ١،ط ١٩٣٣-١٨٨٣ودوره السیاسي في الدورة العربیة وسوریا والعراق 

  .٥٠٢ت ،ص٢١٨م .ث.أ ،بحث عن نشأة وتطور المتحف ،و.ش.ت ،م.ق.ع.م ٣
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بحضارة وادي الرافدین ودراسة اثارها ومحاولة فك  كثیراً  الأوربيازداد الاهتمام 
ة فــي القــرن التاســع عشــر فأخــذت الــدعوات تــزداد لبــذل مســاعٍ رمــوز كتابتهــا المســماری

مكثفة في هذا المجال ،مما حفـز الحكومـة البریطانیـة عـن طریـق شـركة الهنـد الشـرقیة 
لهـا  وقد عینـت أول مقـیمٍ . ١٧٩٨البریطانیة ان تعین مقیماً دائمیاً لها في البصرة عام 

 Claudius James)           ریـتشوهـو كلودیـوس جـیمس  ١٨٠٧في بغداد عام 
Rich)  وهــو مقــیم شــركة الهنــد الشــرقیة والقنصــل البریطــاني العــام فــي بغــداد ،وكــان
وقد . ١٨٠٧من أهم الرحالة الذین أوفدتهم شركة الهند الشرقیة الى العراق عام  ریتش

حظـــى بممیـــزات شخصـــیة أهمهـــا إتقانـــه اللغـــات العربیـــة والفارســـیة والتركیـــة ،ومعرفتـــه 
الآثـار وهوایتـه المتمثلـة بجمـع القطـع الاثاریـة والمخطوطـات ،فضـلاً عـن  الواسعة بعلم

مختلـف الطوائـف فـي العـراق واسـتغلال مـع مة علاقات شخصیة لباقته ونجاحه في اقا
  ١.كل ذلك للحصول على القطع الاثاریة والمعلومات المختلفة

في  م وزار نینوى ثانیة١٨١٨واربیل في عام  ١٨٠٨نینوى في عام  ریتشزار 
ونقــب فــي عــدة مواقــع اثاریــة ،واســتطاع الحصــول علــى عــدد مــن القطــع  ١٨٢٠عــام 

كمـا انـه اسـتعمل نفـوذه  ٢.الاثاریة عن طریـق التحـري او الشـراء مـن السـكان المحلیـین
ــــار المهمــــة  ــــرة مــــن الآث ــــات كبی ــــي جمــــع كمی ــــى المتحــــف السیاســــي ف ــــت ال ــــي نقل والت

فـي جلـب انتبـاه الأوربیـین  ته دور كبیـرلمجموعاته الاثریـة ودراسـا وقد كان. البریطاني
فـي القـرن التاســع ) یاتشـور علـم الآ(وزیـادة الاهتمـام بمـا یسـمى بــ یةشـور الآالـى الآثـار 

الـى  بحاجـهوعلى اثر ذلك ذاعت شهرة العراق بوصفه موطن حضارات قدیمة . عشر

                                     
ـــــــــــــدین  ١ ـــــــــــــى العـــــــــــــراق ،ترجمـــــــــــــة بهـــــــــــــاء ال ـــــــــــــة ریـــــــــــــتش ال كلودیـــــــــــــوس جـــــــــــــیمس ریـــــــــــــتش ،رحل

  .٨٠-٧٧م،ص١٩٥١،بغداد،١نوري،ج
2 Richar D coke, The Arabs Place in the sun, first published, Rurieich, 
1929. P.53. 



 ٣٦ 

 

ینـة الخارطـة التـي رسـمها للمد،في بابل  ریتشوكانت ابرز اعمال  ١.استكشافات كثیرة
ـــا الشاخصـــة  ـــى البقای ـــي التعـــرف عل ـــه ف ـــي تعـــد مرجعـــاً مهمـــاً لمـــن اعقب التاریخیـــة ،الت

منطقـة كردسـتان فـي شـمال العـراق ومـر ) ریـتش(واحـدة زار  ةوقبل وفاته بسن. للمدینة
بالموصـــل واطلـــع علـــى بقایـــا مدینـــة نینـــوى وحصـــل علـــى قطـــع مـــن الطـــابوق المـــدون 

یقـة غیـر مشـروعة وتـم ارسـالها للمتحـف بالخط المسماري وقطع نحت من المرمر بطر 
  ٢.البریطاني

-١٨٢٢(منصـب المقیمیــة فــي بغــداد  ٣(R.Taylar)وقـد تــولى روبــرت تــایلر 
وكـــان تـــایلر مستشـــرقا بارعـــاً ،اهـــتم كثیـــراً بالبـــاحثین الشـــباب الناشـــطین مثـــل ) ١٨٤٣

ال وكان في مقیمته عـدد مـن الضـباط الشـباب النشـطین والمثقفـین امثـ. لایارد ومتیفور
الكابتن فلیكس جونز ،الـذي رسـم خـرائط مهمـة عـن نینـوى وبابـل ومواقـع اثاریـة أخـرى 

  ٤.مهمة
،الــذي اوفدتــه شــركة الهنــد الشــرقیة فــي عــام  هنــري راولســونامــا خلیفتــه فهــو 

وكــان ضــابط اســتخبارات فــي الجــیش البریطــاني ،ومــن العلمــاء والمستشــرقین . ١٨٣٦
مهتمین باعمال التنقیب ،واحرز تقـدما واسـعاً فـي الذین عملوا في العراق وایران ومن ال

،الامـر الـذي حفـز المتحـف البریطـاني علـى تقـدیم الـدعم المـادي الكبیـر ) قوینجق(تل 
ــه فــي العــراق. لــه ــد الشــرقیة لیواصــل عمل وعمــل معــه الســیر . كمــا ســاندته شــركة الهن
ه فـي الذي اشاد بعمـل راولسـون ودقتـه وحرصـه وتفانیـ) Walls Budageولس بدج (

العمــل ،واهتمامــه بالجزیئــات مــن القطــع الاثاریــة الصــغیرة ،وقدرتــه علــى فــك الرمــوز 
                                     

عبــد العزیــز ســلیمان نــوار ،آثــار العــراق والصــراع الاســتعماري فــي القــرن التاســع عشــر ،مجلــة   ١
؛ حســین احمــد ســلمان ،دور الرحالــة والســیاح والقناصــل ١٣٥م ،ص١٩٦٥الهــلال ،القــاهرة شــباط 

  .القدیمة ،بحث غیر منشور مقدم الى كلیة التربیة ،الجامعة المستنصریة في سرقة آثار العراق
2   John.M, the problem of Archaeoglogical in Iraq, Iraq, vol.I, London, 
1927. P.138. 

وكیل سیاسي بریطاني في شبه الجزیـرة العربیـة ومقـیم فـي بغـداد ممـثلاً لشـركة الهنـد : العقید تیلر ٣
النجفـــي             حســـن : ینظـــر. عنـــدما خلفـــه راولســـون ١٨٤٣یـــتش حتـــى عـــام الشـــرقیة بعـــد ر 

  .١٣٨،المصدر السابق،ص
4 Nora Kubie, Road to Nineveh, London 1965, P.63. 
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والكتابــات واســتخراج العدیــد مـــن النصــوص المســماریة ،وبالتـــالي التوصــل الــى نتـــائج 
  ١.مهمة عن طریق مقارنة النصوص بعضها مع بعض

. یـــدةكـــان هنـــري راولســـون مـــن ابـــرز علمـــاء الآثـــار الـــذین تبنـــوا المواهـــب الجد
 ٢)George Smithجورج سمث (یات شور ویعود له الفضل الكبیر في بروز عالم الآ

الشــاب ،وشــجع   فقــد دعــم راولســون جهــود هــذا العــالم . مكتشــف لــوح قصــة الطوفــان
ــــى الاهتمــــام بنشــــاطاته ــــى . المتحــــف البریطــــاني عل ولفــــت إلیــــه الانظــــار وســــاعده عل

ــار التوراتیــةالحصــول علــى عضــویة جمعیــة  ــم الاث  Society of Biblical) عل

Archaeology) تــــل (                    ،التــــي تبنــــت بعثــــة جــــورج ســــمث الــــى  ٣
،وضـــمنت لـــه المبـــالغ لانجـــاز احـــد اهـــم مكتشـــفاته ،وهـــو جانـــب مـــن قصـــة ) قوینجـــق
ان ینشـر  ١٨٥١كما دعمت الجمعیة لنفسـها جهـود راولسـون واسـتطاع عـام . الطوفان

  ٤).بهستون(النص البابلي من نقوش 

                                     
 .٢٧٥والس بدج ،المصدر السابق ،ص ١

درب علــى الــنقش وعهــد إلیــه المتحــف البریطــاني بالعمــل فــي ) م١٨٧٦-١٨٤٠: (جــورج ســمث ٢
شــرع بالتنقیــب فـــي ) لــوح الطوفــان(وبعـــد ان اكتشــف . ح قوینجــق بســبب حماســه بالعمــلقــراءة الــوا
نیكـــــــولاس بوســـــــتغت ،المصـــــــدر           : ینظـــــــر. ولكنـــــــه تـــــــوفى بتـــــــأثیر حـــــــر الصـــــــیف) ١٨٧٣(نینـــــــوى 

  .١٤٠السابق ،ص
بجهــود الــدكتور صــاموئیل ببــرتش  ١٨٧٠اسســت عــام : (S.B.A) علــم الاثــار التوراتیــةجمعیــة  ٣
ــــ( لاجــــراء الابحــــاث فــــي الآثــــار والترتیــــب الزمنــــي ) ار الشــــرقیة فــــي المتحــــف البریطــــانيمــــدیر الآث

. والجغرافي والتاریخ المتعلق ببلاد آشور وشبه الجزیرة العربیة ومصر وفلسـطین والاقطـار المجـاورة
 Royal Asian)             ونشرت وقـائع مؤتمراتهـا ولكنهـا ادمجـت بالجمعیـة الاسـیویة الملكیـة

society)  ًمحمــد داخــل السعدي،المصــدر الســـابق : ینظــر. الاقــدم منهــا بعــد مــرور خمســین عامـــا
  .٨٧،ص

؛ ســـالم الالوســي ،قصـــة الطوفـــان ،مجلـــة دراســـات  ١٢٥،ص ١طــه بـــاقر ،المصـــدر الســـابق ،ج ٤
  .٣٥م ،ص٢٠٠٢ایلول /،تموز ١٥تاریخیة ،بیت الحكمة ،العدد 

خ مــا موجــود علــى وجــه الجبــل مــن كتابــات وبهســتون هــو اســم الجبــل الــذي تســلقه راولســون لیستنســ
  .١٨٥١البابلي لنقش بهستون عام  –مسماریة استطاع فیما بعد حلها ونشر النص الآشوري 
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،لانـه اسـتطاع ) یاتشـور ابـو الآ(وان نشاطاته الكثیرة جعلته یحصل على لقـب 
عـــــــن علـــــــم  ١)F.Grotefendفردریــــــك كروتفیـــــــد (متابعــــــة الدراســـــــة التـــــــي وضـــــــعها 

وقـــد تـــدرج راولســـون فـــي العمــل السیاســـي والعســـكري حتـــى اصـــبح مقیمـــاً . یاتشــور الآ
قـدمت لـه  یةشور الآي المواقع واثناء عمله ف ١٨٤٤.٢سیاسیاً في بغداد ثم قنصلاً عام 

فـــي لنــدن الـــدعم المـــادي  (Royal Asian Society)الجمعیــة الاســـیویة الملكیــة 
  ٣.یات والدراسات المتعلقة بهاشور بجهوده في علم الآ
اوسـتن هنـري لایـارد (قدم الـى العـراق عـالم الآثـار البریطـاني  ١٨٣٩وفي عام 
A.H.Layard (طانیــة فــي العــراق وبــلاد فــارس ،الــذي عمــل لحســاب المخــابرات البری

ووصــل الــى . فــي البرلمــان البریطــاني ثــم ســفیراً فــي الاســتانة اً ،وتــدرج لیصــبح عضــو 
). ١٨٣٨-١٨٣٧(الفارسـیة -في اعقاب الحـرب البریطانیـة ١٨٤٠جنوب العراق عام 

كان لایارد محباً للسفر والمغامرة ،احـب العمـل الاثـاري خـلال تنقلاتـه الواسـعة ،الامـر 
 ٤ (Stratford canning)ع السفیر البریطاني فـي اسـتنبول سـترافورد كاننـك الذي دف

ــــرة  ــــذین یمكــــن ان یقــــدموا فائــــدة كبی ــــي قائمــــة الرجــــال غیــــر الرســــمیین ال ان یضــــعه ف

                                     
م مـا لایقـل عـن عشـرة ١٨٠٢عالم ومدیر مدرسة الماني نشـر عـام ) ١٨٥٣-١٧٧٥: (روتفیلدك ١

داریـــوس فـــي برســـیبولیس  مـــن المقـــاطع الســـبعة والثلاثـــین فـــي اللغـــة الفارســـیة القدیمـــة فـــي كتابـــات
  .١٢٥حسن النجفي ،المصدر السابق ،ص: ،ینظر

لدراسة تاریخ اسـیا ومؤسسـاتها وعاداتهـا  ١٨٢٣اسست في لندن عام : الجمعیة الاسیویة الملكیة ٢
عضـو ولهــا عــدة فـروع فــي اســیا ولهـا مجلــة ومطبوعــات  ٨٠٠ولغاتهـا وآدابهــا وفنونهـا وتضــم نحــو 

 .١٣٩غت ،المصدر السابق ،صنیكولاس بوست. ومكتبة كبیرة

  .١٣٧عبد العزیز سلیمان نوار ،آثار العراق والصراع الاستعماري ،ص ٣
ــــــــرزاق ،ط ــــــــد ال ــــــــلاد مــــــــابین النهــــــــرین ،ترجمــــــــة ســــــــعدي فیضــــــــي عب ــــــــوا وبنهــــــــایم ،ب ،بغــــــــداد                ٢لی

 .٣٩-٣٧،ص ١٩٨٦

الــى  ١٨٢٥عــام  ســفیر بریطانیــا فــي الدولــة العثمانیــة مــن) ١٨٨٠-١٧٨٦: (ســتراتفورد كاننــك ٤
 Layardوفـــي المـــدة الثانیـــة ســـاعد لایـــارد . م١٨٥٧م الـــى عـــام ١٨٤١ثـــم مـــن عـــام  ١٨٢٩عـــام 

ــــــي بــــــلاد آشــــــور ــــــه ف ــــــدیم الامــــــوال والــــــدعم لتنقیبات محمــــــد داخــــــل الســــــعدي ،المصــــــدر         :ینظــــــر.بتق
  .٦٧السابق ،ص
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وقد اوكل كاننك مهمة الكشف عن اثار نینـوى الـى لایـارد لانـه كـان یـدرك  ١.لبریطانیا
العــراق ،فـــي وقــت شـــهد العـــراق       فـــي هـــذا العمــل فـــي زیــادة نفـــوذ بریطانیــااهمیــة 
ـــوى  ٢.اً كبیـــر  اً اســـتعماری اً صـــراع اذ ان لایـــارد كـــان مقتنعـــاً ان الموصـــل تضـــم اثـــار نین

  ٣.العظیمة
یب عـن الآثـار م وصل لایارد الى الموصل مع ترخیص بالتنق١٨٤٥وفي عام 

لایـارد اولـى بـدأ . جنیه استرلیني ،راتباً سنویاً للقیام بأعمال الحفـر فیها ،وكان معه ألفا
سـراً ،وهنـاك حصـل علـى الـواح فیهـا مشـاهد مـن معـارك ) كالح(تنقیباته في تل نمرود 

ــــال الثــــاني  آشــــورتعــــود الــــى عهــــد  -٦٨٠(وأســــرحدون ) م.ق٨٥٩-٨٨٣(ناصــــر ب
إلـــى الا ان اخبـــار نشـــاطه وصـــلت . بالآثـــار فـــأیقن ان موقـــع نمـــرود غنـــيٌّ ) م.ق٦٦٩

قیبـــات الا ان لایـــارد اســـتمر وحصـــل علـــى مســـامع الـــوالي العثمـــاني فـــأمر بایقـــاف التن
  ٤.إجازة للتنقیب وعین من ینوب عنه للاشراف على العمل

كــان لایــارد متــذمراً مــن قلــة الــدعم المــادي الــذي تقدمــه الحكومــة فــالتمس عــن 
وبعــد ان تمـت الموافقــة وصــرف . زیــادة الامــوال لتوسـیع نشــاطه،طریـق الســفیر كاننـك 

،اخــذ لایــارد یعمــل بشــكل واســع فــي نمــرود ،وقســم مبلــغ عشــرین الــف جنیــه اســترلیني 
وتــم نقــل  .العمــل مجموعــات واســتطاع اكتشــاف العدیــد مــن القصــور والابنیــة والمعابــد

العدید من المكتشفات الأثریة عن طریـق الاكـلاك عبـر نهـر دجلـة الـى بغـداد ثـم عبـر 
  ٥.ومنها الى لندن ١٨٤٥البواخر الى البصرة عام 

 وآشــــورجــــراء المزیـــد مـــن التنقیبــــات فـــي نینـــوى إ وقـــد دفعـــه نجاحــــه هـــذا الـــى
وفي هذه الاثناء أغلقت القنصلیة الفرنسیة وتوقفت اعمـال التنقیـب الفرنسـي . وخرسباد

                                     
  .٣٣٢عبد العزیز سلیمان نوار ،آثار العراق والصراع الاستعماري ،ص ١

2 Austin Henry Layard, Nineveh and its Remains, London, 1849, vol.7. 
,P.109. محفوظ في مكتبة المتحف 
3 I bid, P.112 

٤ Layard, op, cit, vol, P.122  وآشـور ناصـربال هـو اسـم ملكـین آشـوریین اشـهرهما آشـور،
  .٣٠حسن النجفي ،المصدر السابق ،ص: ینظر. ناصربال الثاني

5 Layard,op.cit,p.141. 
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الا انـه واجـه معارضـة ،،وبذلك انفرد لایارد في التنقیب فـي هـذه المنطقـة  ١٨٤٨عام 
فات واسـعة فـي الأهالي ،لكنه اتفق مع بعض السكان علـى التنقیـب سـراً ،واجـرى كشـو 

قوینجــق وخرســباد وحصــل علــى العدیــد مــن القطــع الاثاریــة التــي أرســلها الــى المتحــف 
-٦٦٩(بانیبــال  آشــور كتبــةم( یةشــور الآالبریطــاني ،كــان مــن ابرزهــا اكتشــافه المكتبــة 

واكتشــف لایــارد  ١).وآشــور(كمــا انــه قــام بعــدة تنقیبــات فــي قلعــة الشــرقاط . )م.ق٦٢٧
الان فــي  ،المحفوظـة)م.ق٨٢٤-٨٥٨نصـر الثالـث لملــك شلممسـلة ا(المسـلة السـوداء 

،وهـي تمثـل منـاظر  ١٨٤٧المتحف البریطاني وهي من اهم اكتشافاته في نمرود عام 
وقد الف العدید من الكتب في الوصـف ). إسرائیل(حاملي الجزیة من بینهم یاهو ملك 

والیزیدیـة والصـابئة العام والعلاقات السیاسـیة والاقتصـادیة واحـوال الطوائـف المسـیحیة 
التــي اقـام مــع شــیوخها علاقـات متینــة لكــي ) شـمر الجربــة(والعشـائر العربیــة وبخاصــة 

. آشـوریحصل على الحمایة اللازمـة فـي عملیاتـه التنقیبیـة فـي المواقـع المختلفـة لمـدن 
انهـى لایــارد تنقیباتــه وغــادر الــبلاد بصــورة نهائیـة لیتفــرغ الــى السیاســة بعــد ان امضــى 

  .ق عشر سنواتفي العرا
فهـي مـن اهـم مصـادر الدارسـین ) نینوى وآثارهـا(اما مؤلفاته ومنها كتابه المهم 

كتشاف الآثار التـي اومن الملاحظ ان لایارد كان یحرص على  ٢.وآثاره لتاریخ العراق
تثیــر ضــجة كبیــرة حولــه وتتناقــل اخبارهــا الاوســاط الصــحفیة فــي اوربــا لتحقیــق الشــهرة 

وممـا  ٣.،واعتلاء المناصب العلیا بواسطتها وتأییدهما والحكومةوكسب ثقة المسؤولین 
،وكــان لایــارد یومهــا  ١٨٤٦المؤرخــة عــام ) جــارلس الســون(یؤكــد ذلــك رســالة صــدیقه 

  -:حقق في النمرود اكتشافات كبیرة ومهمة له ،اذ یقول فیها
علیــك كمــا اشــرت الیــك مــن قبــل ،ان ....الرغبــة حــول احجــارك عظیمــة جــداً "
  ٤".یة التوراة في اكتشافاتك وسوف تحصل على اتباع متدینین یمدونكتربط اهم

                                     
1 Layard, Op.Cit., vol.2, P.45. 

  .٣٢٣عبد العزیز سلیمان نوار ،تاریخ العراق الحدیث ،ص  ٢
3 Mogens Trolle Larser, Op.Cit., P.344 

 ١٩٩٩اذار    ٢٤علي یاسین احمد ،التـوراة مصـدر للتـاریخ الآشـوري ،دراسـة نقدیـة مقدمـة فـي  ٤
  . ٢،بحث ندوة الدراسات التاریخیة ،ص



 ٤١ 

 

 ١٨٥١عــاود الفرنســیون نشــاطاهم الاثــاري بعــد فــتح قنصــلیتهم فــي بغــداد عــام 
 .Hormuzdهرمــز رســام (علــى اثــر ذلــك قامــت امانــة المتحــف البریطــاني بتكلیــف 

Rassam) (ك شــقیق الأول فــي تنقیباتــه وكــذل،،وهــو مســاعد لایــارد ) ١٩١١-١٨٥٢
،بالتنقیـــب فـــي ) ch. Rassamكرســـتیان رســـام (القنصـــل البریطـــاني فـــي الموصـــل 

  ١).هنري راولسون(العقید  إدارةالموصل التي كانت تحت 
م فـــي الوقـــت نفســـه الـــذي وصـــل فیـــه ١٨٥٢وصـــل رســـام الـــى الموصـــل عـــام 

وصــوله واســتلامه  رو وباشــر فــ) Victor Palaceفكتــور بــلاس (القنصــل الفرنســي 
  ٢.سیاسیة باجراء التنقیبات الاثریةال مهامه

وجد هرمز رسام ان البریطانیین یجرون تنقیبات في تل قوینجق ،تحت اشـراف 
كریستیان رسام ،وعندئذ  اسـتلم هرمـز رسـام العمـل ووزع العمـال علـى المنـاطق  شقیقه

المجــاورة لنمــرود بغیــة منافســة الفرنســیین ،وقــام هــو برئاســة مجموعــات العمــل فــي تــل 
واطراف الموصل ،ولكنه لم یكـن راضـیاً عـن تقسـیم العمـل مـع  وآشورونمرود  قوینجق

  ٤.الدفینةللفرثیین كنوز ن تل قوینجق مليء ب،لانه اعتقد دائماً با ٣الفرنسیین
علـن بعـدها عـن أو  یةشـور الآثریـة هرمز رسام في عـدد مـن المواقـع الأ لقد عمل
مســــماري مـــدون فــــي قصــــره الــــف لـــوح ) ٢٥(بانیبــــال البالغـــة  آشـــوراكتشـــاف مكتبــــة 

 آشـوركتشف معبد نـابوتي نمـرود الـذي یعـود تاریخـه الـى عهـد او  .المعروف في نینوى

                                     
1 Homuzd Rassam. Assure and the land of Nimrod, New york, 1897, P.1 
2 I bid., P.4-7. 

  .،الآثار القدیمة ٢٦٩جامعة الموصل دراسات الموصل ،سلنامه ،رقم  ٣
اقـــوام اســـتولوا علـــى معظـــم انحـــاء الشـــرق الاوســـط فـــي منتصـــف القـــرن الثالـــث قبـــل : الفرثیـــون  ٤

م لــــواء الثــــورة علــــى الملــــك انطیــــاخس الثــــاني .ق٢٤٧اق عــــام حینمــــا رفــــع زعــــیمهم ارشــــ المــــیلاد ،
: ینظــر. م.ق٢٢٦الــى  ٢٤٧مــن . ودامــت دولــة الفــرثیین. واخضــع بــلاد مــا بــین النهــرین وســوریة

 .٧٨م ،ص١٩٥٨دونالد ولبر  ،ایران ماضیها وحاضرها ،ترجمة عبد النعیم محمد ،القاهرة ،



 ٤٢ 

 

ــاني  ــال الث عــن بوابــة نحاســیة ذات نقــوش بــارزة مــن عهــد شلیمنصــر فضــلاً ،ناصــر ب
  ١.بانیبال آشورالثالث واسطوانة مسماریة من عهد 

  
 Managers) یةشـور الآصـندوق التنقیبـات  على اثر ذلك قررت هیئـة مـدیري

of the Assyrian Excavation fund)  زیـادة الـدعم الـذي یقـدم لبعثـات التنقیـب
وقـد اختـتم رسـام اعمالـه فـي تـل قوینجـق .  وبابـل آشـورلاجل توسیع التنقیب في بلاد 

وهــــي الامـــاكن الاساســــیة للتنقیـــب مــــن بعـــده ورفــــض العـــودة ثانیــــة الــــى  ١٨٥٤عـــام 
  ٢.الموصل

كمـا اشـرنا ، ١٨٥٢الـذي باشـر بتنقیباتـه عـام ) V. Palace(اما فكتور بـلاس 
واسـتطاع التنقیـب ،كان قد تقاسم المواقع الاثاریة مع هرمز رسام  اثناء غیـاب لایـارد ف

وفـي هـذه الأثنـاء كانـت الحكومـة الفرنسـیة قـد رصـدت مبلـغ  .في تل قوینجق وخرسـباد
دتــه بكــل الإمكانیــات وزو ،ســبعین الــف فرنــك لعملیــات التنقیــب التــي یقــوم بهــا بــلاس 

،مــــن أصــــحاب الخبــــرة ) مــــن مصــــورین ورســــامین(والوســــائل والأشــــخاص المناســــبین 
 یةشـور الآاحـد مؤسسـي الدراسـات ) Jules. Oppertجـولس اوبیـرت (والكفـاءة امثـال 

  ٣.في فرنسا
لاســــیما انهــــا منطقــــة و ادرك بــــلاس الصــــعوبات التــــي ســــتواجهه فــــي المنطقــــة ،

ى اقامــة علاقـات ودیــه مــع العشـائر وســكان المنــاطق مضـطربة سیاســیاً ،لــذلك عمـد الــ

                                     
كــارت ،الفــن فــي العــراق القــدیم ،ترجمــة ؛ انطــوان مورت ٣٣٠والــس بــدج ،المصــدر الســابق ،ص ١

 .٤٢٨-٣٩٠،ص ١٩٧٥عیسى سلمان وسلیم طه التكریتي ،بغداد ،
2   John punnett PETERS NIPPUR, Vol.1, London, 1897, P.77 
یــذكر ان عائلــة رســام كانــت شــدیدة الــولاء للبریطــانیین وعنــدما ارادت والدتــه بیــع نقــود فرثیــة قدیمــة 

مـدیري المتحـف وامانتـه وهـم الـذین یقـدرون قیمتهـا لقناعتهـا بعـدم ظلمهـا  ،اصرت على ارسالها الـى
ابداً في السـعر ،وعلـى الـرغم مـن ان صـورة رسـام كانـت تـزین مـدخل القاعـة الآشـوریة فـي المتحـف 

  :ینظر. البریطاني الا انه مات وهو مهمل سیاسیاً من قبل بریطانیا
(Rassam, op.cit, P.75). 

 .٤٥٣،المصدر السابق ،ص جابر خلیل ابراهیم  ٣



 ٤٣ 

 

قـد سـاعدته ) فرحـان بـن صـفوك(التي نقب فیها ،وكانت علاقاته مـع شـیخ قبیلـة شـمر 
  ١).قلعة الشرقاط( آشورفي التنقیب في 

ـــــلاس احـــــدى بوابـــــات قصـــــر ســـــرجون الثـــــاني فـــــي  ـــن ابـــــرز اكتشـــــافات ب         ومــ
فـي نمـرود ،فضـلاً عـن  المهمـةت خرسباد ،وكذلك نجح فـي اكتشـاف عـدد مـن المسـلا

الا ان حــظ بــلاس لــم یكــن اوفــر مــن حــظ . بانیبــال فــي نینــوى آشــورالــواح مــن مكتبــة 
اللـوفر متحـف عنـدما اراد ارسـالها الـى  المهمـةزمیله بوتا في فقـدان الكثیـر مـن القطـع 

م فغـرق قسـم وسـرق قسـم ١٨٥٦هوجمـت قـرب البصـرة عـام  فقـد .عن طریـق الاكـلاك
  ٢.قطعة ٢٦قطعة اثریة سوى  ٢٣٥من اصل  اخر ،ولم یبق

وخلال مدة عمل بـلاس فـي تـل قوینجـق ،وقبـل مغادرتـه الموصـل اقتـرح هنـري 
ــام  یةشــور الآصــندوق التنقیبــات  مــدیريراولســون علــى هیئــة  ،تعیــین كننــت لــوفتس للقی

م نقـب لـوفتس فـي ١٨٥٥م و ١٨٥٤وخلال عامي  ٣.جدیدة ةبالتنقیبات واعطائه منح
وبابــل ،فضــلاً عــن عملــه فــي لجنــة الحدود،واســتطاع  آشــوراریــة فــي بــلاد المواقــع الاث

الكشف عن اقسام عدیدة من الابنیـة فـي قوینجـق ،واسـتخرج منهـا قطـع اجـر ورقیمـات 
 Travels، ٤فـي كلــده وسوسـه وابحـاثرحـلات (وقـام بنشـر نتـائج تنقیباتـه فــي كتابـه 

and Researches in chaldea and susiaina (تغیــرات فــي  حــدثت بعــدها
ــــي عــــام  ــــد  ١٨٨٠التمثیــــل الدبلوماســــي البریطــــاني فــــي بغــــداد فف اكــــدت حكومــــة الهن

ــدلاً مــن تســمیة الوكیــل ) مقیمــاً (البریطانیــة تســمیة درجــة ممثلهــا السیاســي فــي بغــداد  ب
 ١٩١٤السیاسي في المراسلات ،ومنذ ذلك التـاریخ حتـى الحـرب العالمیـة الأولـى عـام 

حكومـة صــاحب لعــام القنصـل الالمقـیم السیاســي و (قــب ،أصـبح ممثـل بریطانیــا یحمـل ل
،ممـا اضـطره الـى العــوده العمـل السیاســي أرهـق لـوفتس كثیراً ،لكـن ) الجلالـة فـي بغـداد

  ٥.ومات في الطریق ١٨٥٦الى إنكلترا في منتصف عام 

                                     
1 Rassam, op.cit, P.167. 
2   Loftus, op. cit, P.V. 
3  Kennet, op. cit, P.X-Lx. 
4  Ibid., P.V. 
5  Ibid., P.IV 



 ٤٤ 

 

ـــي عـــام  ـــین  ١٨٧٧ف ـــل دي ســـارزك (جـــاء تعی ) Emile DE sartecامی
ـــي الب) ١٨٧٨-١٨٧٧( ـــب قنصـــل فرنســـا ف ة العمـــل صـــرة وكـــان ســـارزك مـــن هـــوانائ

اذ لم یشغله العمل السیاسي عن التنقیب في مواقع . ومنقب مشهود له بالكفاءة ةریالاث
وقــد حقــق نجاحــاً كبیــراً ،وحصــل علــى كمیــات كبیــرة مــن القطــع الاثریــة ). لجــش(تلــو 

بـات سـومریة وتمثـال حـاكم ،منهـا كتا ١٨٨١الـى  ١٨٧٧السومریة خـلال الاعـوام مـن 
وأختــام  ت الأسـود ،وتماثیـل برونزیـة وأسـلحةالمصـنوع مـن حجـر الـدیورای، ودیـالجـش ك

وعندما رقي الى منصب قنصل في بغـداد عـاد ). أور نانشه(اسطوانیة تعود الى عهد 
  ١٩٠١.١الى تلو حاملاً فرماناً رسمیاً واستطاع مواصلة التنقیب حتى توفي عام 

ن الآثـــار فـــي العـــراق عامـــة وكـــان للفرنســـیین اثـــر مهـــم فـــي میـــدان التنقیـــب عـــ
فقـد اهـتم الفرنسـیون بهـذا المجـال بعـد الإطـلاع علـى مـا كتـب عــن . والموصـل خاصـة

م ١٨٣٦التـي قامـت زوجتـه بنشـرها عـام  ریتشلاسیما الآراء التي قدمها و اثار العراق ،
وذلـك ) وى القدیمـةقصـة الإقامـة فـي كردسـتان وفـي مواقـع نینـ(في كتاب یحمل عنوان 

وبعــد ان فتحــت الحكومــة الفرنســیة قنصــلیة فــي . خمســة عشــر عامــاً ب تشریــبعــد وفــاة 
 Amileامیـل بوتـا (                              م واختـارت ١٨٤٢الموصـل عـام 

Botta (كــــان بوتــــا علــــى علاقــــة قویــــة مـــــع  ٢.قنصــــلاً لهــــا هنــــاك، ،العــــالم الاثــــاري
 ٣)م١٨٧٦-١٨٠٠(                        )J. Mohiel یولیوس موهـل(المستشرق 

  ٤.،الذي یعتقد انه كان له التأثیر الكبیر في تعیینه قنصلاً في الموصل

                                     
  .٤٤نیكولاس بوستفیت ،المصدر السابق ،ص  ١
  ،كذلك ٣٢١عبد العزیز سلیمان نوار ،تاریخ العراق الحدیث ،ص ٢

Mogens Trolle Larsen, The Conquest of AssyRIA (Excovations in an 
antique Land (1840-1860), London and New York, tst, 1964, P.336. 

مستشـرق المـاني ،وهـو اسـتاذ فـي الكلیـة الفرنسـیة اشـتهر بكتاباتـه وقـد ربـط ابحـاث ریـتش : موهل ٣
  :ینظر. بامكانیات العثور على كنوز أخرى في نینوى

John punnett peters, Nippur. vol 1, London, 1898, P.49. 
 ١٩٦٦،دار الزمــان ،بغــداد  ١،ط ١ســرویلس بــدج ،رحــلات الــى العــراق ،ترجمــة فــؤاد جمیــل ،ج ٤

  .٢٥٧،ص



 ٤٥ 

 

ـــــــى الموصـــــــل عـــــــام  ـــــــا ال ـــــــه ١٨٤٢بعـــــــد وصـــــــول بوت ـــــــور اســـــــتلامه مهمات     ف
فقد وجهت إلیه تعلیمات بجمـع اكبـر قـدر  .،شرع في مهمة البحث عن الآثاریةالسیاس

  ١.من القطع الاثاریة وارسالها الى متحف اللوفر
إلیـــه أول ویعـــزى  یةشـــور الآكـــان بوتـــا أول مـــن بـــدا التنقیـــب فـــي مواقـــع الآثـــار 

نس التــي ،فضــلاً عــن محاولاتــه التنیقــب فــي تــل النبــي یــو  اكتشــاف لقصــورها المدفونــة
ثم توجه الى تل قوینجـق لكـن . السكان والسلطة المحلیة باءت بالفشل بسبب معارضة

وقـد حالفـه . لجهـود والمـال المبـذولالحظ لم یحالفه في الحصول على شيء یضـاهي ا
فتوجه الى هناك في اذار عـام بعد ان لفت نظره إلیه احد السكان ) خرسباد(الحظ في 

-٧٢٢(واســـــتطاع اكتشـــــاف قطـــــع اثریـــــة نـــــادرة فـــــي قصـــــر الملـــــك ســـــرجون  ١٨٤٣
القصــر مــن اهــم اكتشــافات بوتــا فــي خرســباد اذ یعــد نموذجــاً رائعــاً  ویعــدُّ ، ٢)م.ق٧٠٥

الـى متحـف اللـوفر فـي بـاریس عـام  یةشـور الآوقد ارسـلت المكتشـفات .یةور شالآللعمارة 
واثمـــرت الجهـــود التـــي بـــذلها بوتـــا فـــي قیـــام الحكومـــة  ٣.،وكـــان بوتـــا بانتظارهـــا ١٨٤٨

الفرنســیة بتقــدیم الــدعم المــادي الكبیــر لــه ،وقــد احــدثت نتــائج تنقیبــات بوتــا فــي نینــوى 
 رد ،في رسالة بعـث بهـا إلیـه یخبـره بمـاضجة كبیرة في اوربا ،وصلت اخبارها الى لایا

ا بوتـا الـى وقـد جـاء فـي نـص رسـالة بعـث بهـ ٤.تحتویه هـذه الأرض مـن كنـوز مدفونـة
ولنلهو لهواً اثاریـاً فـي "الى بلاد مابین النهرین الى ان یقول  لایارد یطلب منه المجيء

  ٥".خرسباد
اري بعـد ان حققـت وخلال الأعوام التالیة دخلت ألمانیا میـدان التنـافس الاسـتعم

فقــدم القنصـل الألمــاني . ،واهـتم علماؤهـا بالتنقیــب عـن الآثـار ١٨٧١وحـدتها فـي عــام 
المستشــار الألمــاني (تقریــراً الــى ) Richardریتشــارد ( ١٩٠١/آب/٢٢فــي بغــداد فــي 

                                     
 .٣٢٢-٣٢١عبد العزیز سلیمان نوار ،تاریخ العراق الحدیث ،ص ١

 .ابو سنحاریب وباني مدینة خورسباد: الملك الآشوري) الثاني(سرجون  ٢

  .٤٤-٤٢وستفت ،المصدر السابق ،صنیكولاس ب ٣
4   G.J.GADD, The stones of Assuria (the surviving remains of Assy rain 
sculpture), Vol 1, London, 1936, P.56). 

  .٣٧نیكولاس بوستفت ،المصدر السابق  ،ص ٥



 ٤٦ 

 

عـراق ودور الالمـان فـي هـذا حـول التنقیبـات الاثاریـة فـي ال ١)Von pawlowبیلـوف 
قریـره الـى ازدیـاد النفـوذ البریطـاني والفرنسـي فـي المنطقـة عـن كما اشار في ت. الجانب

ـــة . ریـــق البعثـــات التنقیبیـــة عـــن الآثـــارط وقـــدم القنصـــل اقتراحـــاً بارســـال بعثـــات المانی
،فضلاً عن اشـاراته الـى مزایـا بـلاد الرافـدین الاثاریـة التـي ینتظـر مـن العلمـاء دراسـتها 

اجة الى المزیـد مـن البعثـات الاثاریـة حها وذكر ان بلاد العرب ب. ونشر البحوث عنها
الــى جنــوب العــراق واخــرى الــى شــماله ،كمــا فعلــت البعثــات  بعثــةواقتــرح ایضــاً ارســال 

اهمیـة منطقـة سـامراء مـن الناحیـة الاثاریـة  علـىالفرنسیة والبریطانیة ،ونبـه المسـؤولین 
ــتلال فــي شــرقها ،و  ــ) تــل الفرحــة(الــذي یعــرف محلیــاً باســم وشــخص احــد ال ان وذكــر ب

  ٢.البعثات الاثاریة لم تصل الى هذا التل حتى ذاك الوقت
مهــــام  (J. Bankas)اســــتلم الــــدكتور جــــیمس بــــانكس  ١٨٩٨ آب ٢٩فــــي 

منصــبه قنصــلاً للولایــات المتحــدة فــي بغــداد ،بعــد جــون هنــري الــذي خلفــه فــي العمــل 
 وقــد حــاول الحصــول علــى إجــازة للتنقیــب فــي أور ،فقــد رأى ان یبلــغ .الاثــاري ایضــاً 

القـائم بإعمـال السـفارة الأمریكیـة فـي اسـنطبول  (Mr. Leisheman)المستر لیشـمان 
تــــم ،بعــــد عــــدة محـــاولات اســــتمرت ثـــلاث ســــنوات و  ٣.ینقــــب فـــي اطــــلال بســـمایا بـــأنْ 

                                     
،درس فـــي جامعـــات لــــوزان اشـــترك فـــي حــــرب  ١٨٤٩ولــــد فـــي هولشـــتاین عــــام : فـــون بیلـــوف  ١

،خــدم مســاعداً أدنــى فــي ســفارة ألمانیــا فــي ســان  ١٨٧٣التحــق بالعمــل الدبلوماســي عــام . بعینالســ
،شــغل منصــب ســكرتیر  ١٨٧٨اشــترك فــي مــؤتمر بــرلین فــي عــام . ١٨٧٧بطرســبورغ وفینــا عــام 

شـــغل منصـــب وزیـــر الخارجیـــة حتـــى عـــام  ١٨٩٧،ومنـــذ عـــام ) ١٨٨٤-١٨٧٨(أول فـــي بـــاریس 
عـرف عنـه حبـه الشـدید لألمانیـا ومحاولـة إرجاعهـا الـى ) ١٩٠٩-١٩٠٠(اصبح مستشاراً . ١٩٠٠

وكــان یتبــع كــل الســبل التــي تمكــن ألمانیــا مــن إعــادة ســیطرتها علــى . مصــافي الــدول الاســتعماریة
ـــه . العـــالم وقـــد ركـــز علـــى الجانـــب ". یجـــب ان تشـــرق شـــمس ألمانیـــا فـــي الســـماء"ومـــن اشـــهر جمل

. بریطانیــا وفرنســا لاحكــام ســیطرتها علــى الــبلاد الآثــاري لكونــه احــد اهــم الجوانــب التــي اســتخدمتها
  :ینظر

(The New Encyclopapdia Britannica, Vol.8, P.144.) 
 .٢٣٢بان احمد حیاوي ،المصدر السابق ،ص  ٢

 .٣١-٣٠ایاد علي یاسین ،المصدر السابق ،ص  ٣



 ٤٧ 

 

الحصول على إجازة للتنقیب ،لكنها تضمنت عدة شروط ،أهمها إیداع المكتشفات في 
  ١.المتحف العثماني

. وقد لوحظ ان بانكس لـم یلتـزم بإصـدار الفرمـان ،فقـد كـان یباشـر التنقیـب سـراً 
فتوصـل الــى ان  ١٩٠٤واسـتمر فیـه حتــى عـام  ١٩٠٣وقـد بـدأ عملــه فـي اواخـر عــام 

والتـي خربـت منـذ عهـد بعیــد  ٢)قــرب نفـر(الموقـع لـیس الا خرائـب مدینـة ادب الشـهیرة 
فقــد عثــر  .فـي انقــاض المدینـة ةثمینــوتـم اكتشــاف كنـوز  ٣.سـبق ســقوط الدولـة البابلیــة

على وثائق امریكیة لها اهمیتها بهذا الصدد ،توضح اشتراك بانكس في عملیة تهریـب 
ــالین مــن الرخــام الابــیض الــى الولایــات المتحــدة ونشــر بــانكس نشــاطه . الامریكیــة تمث

ــــاب اصــــدره عــــام  ــــي كت ــــوان  ١٩١٢ومشــــاهداته ف ــــودة(بعن ــــة ادب المفق ) بســــمایا مدین
Bismaya the lost city of Adab.٤  

                                     
امعتي سـلفانیا مدینة وسط سومر كانت مدینة الاله انلیل نقبت فیهـا بعثـات امریكیـة مـن جـ: نفر  ١

  .١٣٧نیكولاس بوستفت ،المصدر السابق ،ص: ینظر. وشیكاغو
 .٣٢ایاد علي یاسر ،المصدر السابق ،ص  ٢

 .،وبسمایه هو الموقع القدیم لادب ٣٤المصدر نفسه ،ص ٣

  .١٩٢٤ایلول  ٢١،السنة الاولى ، ١٥٣جریدة العالم العربي ،العدد   ٤



 ٤٨ 

 

 
الإنســــــان مــــــن ابنیــــــة وصــــــور  مــــــا ابدعــــــهیعتمـــــد علــــــم الآثــــــار علــــــى دراســــــة 

وتقوم مهمة عالم الآثار او المنقـب الاثـاري الأساسـیة علـى البحـث عـن . الخ...ومعابد
ـــائق منهـــا عـــن الإنســـان ودراســـتها وتحلیلهـــا ومق الابـــداعاتتلـــك  ارنتهـــا لاســـتنباط الحق

وبــذلك تكــون عملیــة التنقیــب . وبیئتــه وانمــاط حیاتــه الاقتصــادیة والاجتماعیــة والفكریــة
  :وان عالم الآثار یسعى لتحقیق هدفین أساسیین هما. هي الأساس في العمل الاثاري

  .الكشف عن مخلفات الماضي بأفضل الطرق العلمیة وأحدثها –الأول 
  .دراسة وتحلیل المخلفات وتقدیمها للمؤرخ كمادة خام لیقوم بكتابة التاریخ –اني الث

           وقـــــد كـــــان التنقیـــــب عـــــن الآثـــــار فـــــي البـــــدء یـــــتم بشـــــكل غیـــــر منـــــتظم وغیـــــر 
علمـــي ،وانمـــا كــــان عملیـــة نـــبش وحفــــر كیفمـــا یشـــاء للحصــــول علـــى اللقـــى والكنــــوز 

هـــود والوقـــت والمـــال ،مـــن دون المطمـــورة فـــي بـــاطن الأرض ،بأقـــل مـــا یمكـــن مـــن الج
ــــــك اللقــــــى او تصــــــویر امــــــاكن اســــــتخراجها او رســــــم القطــــــع            التــــــدقیق فــــــي مواقــــــع تل

  ١.الاثریة ،وبالتالي دراسة ما تنطوي علیه هذه الدلائل الاثریة من اهمیة تاریخیة
عـن عملـه فـي أور ) sir Leonard woolleyالسـیر لیونـارد وولـي (وقد ذكر 

وعندما یكشف الاثاري عن بناء ما ،فأنـه لأجـل ". ل التنقیب تخریبان ك" ١٩٢٢عام 
  ٢.ن او ثلاثة من الأبنیة الأحدث زمناً یان ینجز ذلك ربما كان علیه ان یزیل مبنی

،واتسـمت بـالحفر ) مرحلـة النـبش والحفـر(لقد عرفت هذه المرحلة من التنقیب بـ
الثــامن عشــر الــى اواخــر  والتنقیــب الســریع غیــر العلمــي ،ابتــدأت منــذ منتصــف القــرن

ســـاد النشــاط الاثـــاري مــن خلالهـــا الجهــود التـــي بــذلها القناصـــل . القــرن التاســـع عشــر
والرحالة الذین كانوا یجهلون أصول التنقیب وشـروطه ،وانحصـر هـدفهم فـي الحصـول 

رســـالها الـــى بلـــدانهم ومتـــاحفهم ،ولـــم یحفـــل هـــؤلاء   بالآثـــارعلـــى الآثـــار بأیـــة طریقـــة وإ

                                     
  .١٥-١٣ق ،صبهنام ابو الصوف ،ظلال الوادي العری  ١
ــــــي ال  ٢ ــــــبش الماضــــــي ،ترجمــــــة عزیــــــز العل ــــــي ،ن ــــــارد وول ،بغــــــداد             للنشــــــر ي ،دار الرشــــــید عــــــز لین

 .٢٩،ص ١٩٨٢



 ٤٩ 

 

وقد اضـرت هـذه الأعمـال بـالمواقع الاثاریـة كثیـراً ،وشـوهت  ١.المسماریةكألواح الطین 
العدیــد مــن المبــاني والآثــار وأتلفــت الكثیــر مــن القطــع الاثریــة المكتشــفة التــي لــم تجــد 

،وبـذلك ضـاعت معلومـات المعالجة في المختبـرات العلمیة العنایة اللازمة والصیانة او
  ٢.ودلائل قیمة مهمة

عــد الفرنســي امیــل ُ ــذین  (Amile Botta)بوتــا  ی مــن اوائــل القناصــل الهــواة ال
فقــد عمــل فــي قوینجــق فــي مدینــة نینــوى . اســتعملوا الوســائل غیــر العلمیــة فــي التنقیــب

ولــــم یســــتطع ان یحقــــق النتــــائج المطلوبــــة أول الامــــر ) الشــــهیرة یةشــــور الآالعاصــــمة (
منحوتـــات  نمــ لضــخامة التراكمــات التـــي تغطــي بقایــا القصـــور والمعابــد ،ومــا تضـــمه

الـــى ) كـــم٢٥(فتحــول الـــى خرســباد الواقعـــة علـــى بعــد . وقطــع فنیـــه كــان یبحـــث عنهـــا
وبعـث رسـالة . الشمال الشرقي من الموصل ،بعد سماعه بوجود قطع من المرمـر فیهـا

الــى حكومتـــه یقـــول فیهــا انـــه یعتقـــد انــه أول مـــن اكتشـــف منحوتــات یمكـــن عـــدها مـــن 
ي الحصول على زیادة الدعم المـادي وارسـال العصر الذي ازدهرت فیه نینوى ،املاً ف

  ٣.المساعدین له في عمله
فـي موقـع نمـرود فـي عـام  (Layard)ویعطي عمل القنصـل البریطـاني لایـارد 

صـورة معبـرة عـن الأسـلوب غیـر العلمــي فـي التنقیـب ،فمـن اجـل تـأمین الــدعم  ١٨٤٥
لاثاریــة الصــغیرة امــا القطــع ا. المـادي لعملــه ،عمــد الــى أجــراء التنقیــب بشـكل عشــوائي

المكتشــفة فلــم یولیهــا أي اهتمــام و مــا یمكــن ان تتعــرض لــه مــن تلــف نتیجــة الاهمــال 
والاســالیب البدائیــة فــي الحفــر باســتخدام عمــال غیــر مــدربین فــي اغلــب الاحیــان مــن 
ابناء العشائر وسكان المنطقة المحیطة بموقع التنقیـب ،لانهـم یقبلـون بـالاجور الزهیـدة 

وقــد اعتمــد لایــارد طریقــة . لهــم كــونهم غیــر ملمــین بالعمــل الاثــاري التــي كــان یــدفعها

                                     
،ت ١٥هــ ت القادسـیة ،ع /٧٩م .ث.تقریر عن سـیر إعمـال البعثـة الأمریكیـة ،و. ث.،ق. ع.م  ١

 .م٢٠/٣/١٩٢٦

 .١٢٠-١١٩طه باقر ،المصدر السابق ،ص  ٢

و ،تــاریخ علــم الآثــار ،ترجمــة حنــ؛ جــورج  ٣٢صــوف ،ظــلال الــوادي العریــق ،صبهنــام ابــو ال  ٣
 .٤٢،ص ١٩٧٠،بیروت ،١ط،بهیج شعبان ،منشورات عویدان 



 ٥٠ 

 

مبتكرة فـي نقـل الآثـار وتهریبهـا الـى متحـف لنـدن ،عـن طریـق تقطیـع الآثـار الضـخمة 
ف نهـراً قـادیق ونقلهـا بوسـائط القـوارب والقالى قطع صغیرة وترقیمها وتحمیلها فـي صـن

یصــیبها مـــن تلــف نتیجـــة التحمیـــل ثــم بحـــراً الــى بریطانیـــا ،دون مراعــاة لمـــا یمكـــن ان 
وكـــــان همـــــه الأول . والنقــــل ،او الاخـــــذ بعـــــین الاعتبــــار الظـــــروف المناخیـــــه وتأثیرهــــا
   ١.الاستحواذ على القطع الاثریة الضخمة ،طمعاً في الشهرة والتأیید

على الرغم من توجیهات المتحف البریطـاني الـى لایـارد بضـرورة تقسـیم القطـع 
زنهــا ،الامــر الــذي یســهل حملهــا ونقلهــا ،او ان یقــوم بعمــل الاثاریــة الضــخمة لتقلیــل و 

ـــي مواقعهـــا الاصـــلیة ـــم یعـــاد دفنهـــا ف ـــرث  ٢قوالـــب جبســـیة لهـــا ث ـــم یكت ،الا ان لایـــارد ل
صــندوقاً تضــم الآثــار المهمــة التــي ) ٢٢(بالتوجیهــات تلــك ،وقــام بإعــداد مجموعــة مــن 

   ٣.اكتشفها في نینوى ،ومنها مسلة شلیمنصر الثالث
              طریقـــــــــة التنقیــــــــب الافقـــــــــي فـــــــــيفقـــــــــد اعتمـــــــــد علــــــــى بــــــــلاس  امــــــــا فكتـــــــــور

ان طریقتــه الا . رســباد ،واصــبحت هــذه الطریقــة المثلــى للمنقبــین الفرنســیین فیمــا بعــدخ
من محاذیر ومخاطر ،اذ تؤدي احیاناً الى انهیار الموقـع بمـا  هذه في التنقیب لا تخلو

مكانیة الاستفادة من القطـع لاسـتحالة ،وبذلك یضیع الجهد وتنتفي ا ةفیه من قطع اثری
كما عمد كل من بوتا وبلاس الى اسـتخدام الاكـلاك فـي عملیـة نقـل القطـع . استعادتها

المكتشفة وشحنها في صنادیق لمسافات طویلة ،مما ادى الـى ضـیاع عـدد كبیـر منهـا 
  ٤.او غرقها

اءت ،التــي جــ) ةلا تعــرف الرحمــ(وعــرف هرمــز رســام بعملیاتــه التنقیبیــة التــي 
ــذوق المتعــارف علیــه دولیــاً بالنســبة للمنقبــین كمــا  نتیجــة عــدم اكتراثــه بالاخلاقیــات وال

فقد عمد رسام الى طریقة حفر الانفاق الواسعة والسریعة ،وصادف وجـوده فـي . اشرنا
م ،قیــام بــلاس بــالحفر فــي الموقــع نفســه ،وهــذا مــا دفــع رســام الــى ١٨٥٢قوینجــق عــام 

                                     
 .٧علي یاسین احمد ،المصدر السابق ،ص ١

2   Layard, op. cit., P.41. 
3 I bid., P.45 
4 Campell Thompson, Iraq, british-school of archoeology in Iraq. Vol.1, 
London, P.102.  
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وكان رسام ینقل اطنان القطـع  ١.الذي یعمل فیه بلاس حفر انفاق تحت موقع التنقیب
الاثاریـة الـى بریطانیـا دون ان یشـیر الـى مكــان العثـور علیهـا ،وكانـت طریقتـه البدائیــة 

مـن القطـع الاثاریـة النـادرة ،الامـر الـذي وضـع  مهمـةولامبالاته سببا في ضـیاع معـالم 
ــار فــي حیــرة مــن تاریخهــا واصــلها اتجــه رســام الــى أســلوب وفــي نمــرود  ٢.علمــاء الآث

م ،وذلــك فـي عـدة مواقــع فـي وقـت واحــد مـع تـرك مجموعــة ١٨٨٢الحفـر الشـامل عـام 
شراف او مراجعة خلالها ،ثـم إمن العمال في كل موقع تعمل لوحدها لعدة اشهر دون 

 هایعــود لیأخــذ القطــع المســتخرجة ویبــدي ملاحظاتــه ویختفــي مــن جدیــد ،بعــد ان یرســل
  ٣.الى المتحف البریطاني
ریر الاثاریة الأمریكیة عن موقع نمرود ،ان هذا الموقع عانى اوقد اكد احد التق

. قرنـاً )٢٥(خلال السنوات الماضیة التي اجریت فیها التنقیبات ،أكثر ممـا عانـاه طیلـة 
ـدْ  فقد تركت مواقع التنقیـب بحالـة عَ ُ علیـه التـراب ثانیـة  مزریـة حتـى ان مـا تـم نبشـه لـم ی

مكشـــوفة تحـــت رحمـــة التغیـــرات المناخیـــة وعبـــث الســـكان  ،وأصـــبحت امـــاكن التنقیـــب
  ٤.وعابري السبیل

 ٤٠،نحـو  ٥)شـروباك القدیمـة(اما المنقبون الأمریكان الذین عملوا في تـل فـاره 
اصــا مــیلاً جنــوب شــرقي الدیوانیــة ،فــي بدایــة القــرن العشــرین ،فقــد اســتعملوا اســلوباً خ

والحـق . مـع خنـادق أخـرى مماثلـة لهـامتوازیـة تتقـاطع  للتنقیـب ،قوامـه خنـادق مسـتقیمة

                                     
 ١٩٨٠،ترجمة سامي سـعید الاحمـد ،دار الرشـید للنشـر ،بغـداد سیتون لوید ،آثار بلاد الرافدین   ١

  .٢٣٠،ص
 .٣٢٢عبد العزیز سلیمان نوار ،تاریخ العراق الحدیث ،ص  ٢

ــــام ابــــو الصــــوف ،دور التنقیبــــات الآثاریــــة فــــي الكشــــف عــــن حضــــارة العــــراق القــــدیم ،ج  ٣  ١بهن
 .٦٢ص

4   Babylon in cupples, Lambert G., Babytonian Wisdom Liteiatune, 1960 
,P.15. 

كـم جنـوب شـرق  ٦٤علـى بعـد  )اوتونبشـتم(موطن بطل الطوفـان السـومري ): تل فارة(شروباك   ٥
 .الدیوانیة



 ٥٢ 

 

التــي فقــدت  ١هــذا الأســلوب ضــرراً كبیــراً بــالمواقع الاثاریــة ،اذ ضــاعت معــالم الأبنیــة
  .الكثیر من قیمتها ،وهي من المصادر المهمة لتاریخ العراق القدیم

ـــات  بعثـــةوعـــن ســـهل شـــهرزور الـــذي نقبـــت فیـــه  امریكیـــة ،ذكـــرت مجلـــة حولی
ق غیــر علمیــة ،بــل ائــ،ان التنقیــب فــي هــذا الموقــع تــم بطر  المدرســة الشــرقیة الامریكیــة

،وهـذه التسـمیة أطلقـت علـى الحفـائر التـي تركهـا جمیـع مـن نقـب ) نبش عشـوائي(هي 
 .Bمـــورتیز . ب(واســـتخرج الآثـــار فـــي بـــلاد الرافـــدین قبـــل البعثـــة الألمانیـــة برئاســـة 

Moritz ( ــــدكتور ــــدوي(،وال یكــــي وقــــد ذكــــر المنقــــب الامر ). R. Koldywey كول
یمتــد مــن الشــمال الــى  شــهرزور ،انــه لاحــظ وجــود خنــدق عنــد زیارتــه موقــع) ســبایزر(

ــم یشــر الــى الشــخص الــذي قــام  الجنــوب یقــع فــي الجهــة الجنوبیــة مــن ســفح التــل ،ول
  ٢.بالحفر

لقــــد عــــرف العــــالم التنقیــــب بــــالمفهوم العلمــــي ،علــــى یــــد تومــــاس جیفــــر ســــون 
(Thomas Jefferson) –١٨٠١( -ت المتحــدة الامریكیــةالــرئیس الثالــث للولایــا-

وهــو أول مــن ســجل لنــا طبقــات الأرض فــي حفریاتــه التــي اجراهــا فــي احــدى ) ١٨٠٩
ولمـــا كانـــت القاعـــدة . ،حینمـــا كـــان حاكمـــا للولایـــة ١٧٨٤المقـــابر بولایـــة فرجینیـــا عـــام 

للتنقیب عن الآثار هـي الملاحظـة الدقیقـة مـع تسـجیل المقـاطع بدقـة  السابقةالأساسیة 
 (Captain Meadaws Tyior)فقــد تمــت حفریــات الكــابتن میــدوز تیــور وعنایــة ،

ومـع ذلـك نجـد . ٣بطریقة علمیة صحیحة ١٨٥١التي اجراها في مقابر میجالثبیه عام 
ـــم یتبعـــوا الطـــرق  ان المنقبـــین والقناصـــل والهـــواة الغـــربیین الـــذین عملـــوا فـــي العـــراق ،ل

هـا ،انهـم لـم یواجهـوا مـن یقــف ویعـود ذلـك لعــدة اسـباب من. العلمیـة فـي اغلـب الأحیـان
بوجــه الأســالیب التــي كــانوا یتبعونهــا ،ولدیــه الدرایــة والمعرفــة العلمیــة بشــروط التنقیــب 

                                     
،كـــــــــــــانون  ١،ج ٤فـــــــــــــؤاد ســـــــــــــفر ،مدینـــــــــــــة شـــــــــــــروباك القدیمـــــــــــــة ،مجلـــــــــــــة ســـــــــــــومر ،مجلـــــــــــــد  ١

  .١٧٧م،ص١٩٤٨الثاني،
 .٧٦،ص ١٩٦٥،شباط ،عام  ١،ج ٢١،مجلد  سبایزر ،نشاط التنقیب مجلة سومر  ٢

،جامعــة قــاریونس،بیروت  ١فـوزي عبــد الــرحمن الفخرانـي ،الرائــد فــي فـن التنقیــب عــن الآثـار ،ط  ٣
 .٢٧-٢٦م ،ص١٩٧٨



 ٥٣ 

 

او . اكثرهم لا یعرف لغة التخاطب مـع العمـال"الصحیحة ،او بسبب حاجز اللغة لان 
لان المــنح الســخیة التــي كــانوا یحصــلون علیهــا مــن قبــل الممــولین لهــذه الحفریــات فــي 

لشـــرق خصوصـــاً ،جعلـــت همهـــم الحصـــول علـــى اكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن المكتشـــفات ا
  ١".بسرعة وكان ذلك على حساب دقة العمل وسلامة التسجیل

بیــد أن الامــر المتعــارف علیــه ،ان الاعــداد للــرحلات الأوربیــة للمنطقــة العربیــة 
خاصة من ضـمنها التحلـي  وبسماتواختیار الاشخاص ،كان یتم ضمن اطار محدود 

ح المغامرة والخبرة في العمل والتأهیل في التاریخ واللغة والثقافة وكـل مـا لـه علاقـة برو 
  ٢.بالاستشراق

علمیـة ،ولـم یكـن  یةشور الآلم تكن تنقیبات الفرنسیین والبریطانیین في العواصم 
ومـع ذلـك . عـن تسلسـل الطبقـات الاثریـة وعـن الحقـب الزمنیـة فهـم كـافٍ لدى المنقبین 

كتشفة على تقدم علم اللاهوت الـذي اعتمـد اساسـاً علـى المعلومـات ساعدت الآثار الم
كما ساعدت ایضـاً علـى تقـدم علـم اللغـات الـذي یبحـث عـن . التي اوردها العهد القدیم

وكانـت الوثـائق . لمعتقـدات الدینیـةاضـارات وتأییـد وثائق اصـیلة وجدیـدة فـي تـاریخ الح
. تـاریخ الاقـوام التـي حكمـت الـبلاد المسماریة المكتشفة مصدراً یعین الدارس على فهـم

وقد كانت المعومات عـنهم قبـل التنقیـب محـدودة ،لكـن التنقیـب اخـرج الـى النـور الاف 
  ٣.الوثائق

م الـى عـام ١٨٨٩كانت التنقیبات الألمانیة في مدینة بابل التي بـدأت فـي عـام 
ــور التنقیبـــــــات العلمیـــــــة المنظمــــــــة عـــــــن اثـــــــار حضـــــــارة بــــــــلاد ١٩١٧             م ،فاتحـــــــة طـــــ

الرافدین ،ویتمیز هـذا الطـور مـن التنقیبـات بكونـه تفـادى الأخطـاء السـابقة التـي اتلفـت 
دت الــى ضــیاع الادلــة أوالحقــت ضــرراً بــالمواقع الاثاریــة و  المهمــةالكثیــر مــن الآثــار 

ولــــم تقتصــــر اعمــــال المنقبــــین الالمــــان علــــى اســــتخراج المنحوتــــات الكبیــــرة . الاثاریــــة
فـي التنقیـب ،تمثـل فـي  اً علمیـ اً اخذ المنقبون یلتزمـون منهجـلعرضها في المتاحف، بل 

                                     
  .٥،ص ١٩٢٥ ٢ك ١٢،ت  ٥٠/١٢س . ث ،تقریر حفریات اشنونا ،ت. ،ق. ع.م  ١
 .٦المصدر نفسه ،ص  ٢

 .١٥٣ابر خلیل ابراهیم ،المصدر السابق ،صج  ٣



 ٥٤ 

 

ـــة ،ورســـم المخططـــات ،واخـــذ  ـــات الأثریـــة أي الأدوار البنائی تســـجیل مـــا یعـــرف بالطبق
صــور فوتوغرافیــة ،وتســجیل كــل مــا یصــاحب الآثــار مــن دلالــة اثریــة وربطهــا بالطبقــة 

رجة ،ومعالجتهــا فــي موقــع المســتخ بالآثــارالبنائیــة التــي یعثــر علیهــا ،والعنایــة الدقیقــة 
التنقیب ،ونشر التقاریر العلمیـة عـن النتـائج ،لـذلك فـان البعثـات التنقیبیـة لـم تعـد تضـم 

  ١.هواة ،بل ظهرت الاختصاصات الاثریة وتنوعت اهتماماتها
م مــن اكتشــاف طریقــة ١٨٩٩عــام  كولـدويالألمانیــة برئاســة  بعثــةلقـد تمكنــت ال

وأصــبحت طریقتـه هــذه مقیاســاً . یـر المفخــورالطــابوق غمبتكـرة فــي اسـتظهار صــفوف 
وبــذلك . یحتــذى بــه للعمــل الــدقیق فــي مجــال التنقیــب فــي المواقــع المشــیدة بهــذه المــادة
هـــذا علـــى اســـتطاعت العدیـــد مـــن البعثـــات التنقیبیـــة فیمـــا بعـــد ومـــن خـــلال اعتمادهـــا 

ــبأكملهــا كانــت تُ  اكتشــاف مبــانٍ  الأســلوب التوصــل الــى ة مــن مــن قبــل اكوامــاً مهملــ دّ عَ
  ٢.الطین

ـــي عـــام  ـــذي بـــدأ ف ـــات العلمیـــة ال ـــى ادوار ١٨٨٩یمكـــن تقســـیم دور التنقیب م ،ال
ثانویـة ،تمیــز كـل منهــا بأســالیب التنقیـب وطرقــه ،واهتمــام المنقبـین والبــاحثین بــالوقوف 

فالــدور الأول الــذي . علــى مراحــل محــددة مــن تــاریخ حضــارة وادي الرافــدین ودراســتها
،اقتصــرت فیــه تحریــات ١٩١٨حــرب العالمیــة الأولــى عــام تحــدد نهایتــه قــرب انتهــاء ال

المنقبین على التنقیب في المدن المشهورة كالعواصم والادوار التاریخیة المشهورة التـي 
امــا الــدور الثــاني ،فــیمكن وضــع بدایتــه مــع انتهــاء . اعقبــت عصــور مــا قبــل التــاریخ

أســالیبها أكثــر فــأكثر  الحــرب العالمیــة الأولــى ،ویتمیــز باتســاع اعمــال التنقیــب وتقــدم
. وشــملت فضــلاً عــن المــدن المشــهورة مواضــع أخــرى ترجــع اثارهــا الــى عصــور أقــدم

ــدّ و  المــدة التــي تلــت الحــرب العالمیــة الثانیــة ،بدایــة دور ثالــث مــن طــور التنقیبــات  تُعَ
. العلمیــة ،ازداد فیــه الاهتمــام بتتبــع الاطــوار القدیمــة مــن تــاریخ حضــارة وادي الرافــدین

                                     
 .١٢٨فوزي عبد الرحمن الفخراني ،المصدر السابق ،ص  ١

 ٦٦،ص١بهنام ابو الصوف ،دور التنقیبـات الاثریـة فـي الكشـف عـن حضـارة العـراق القدیمـة،ج  ٢
،ترجمـة فـاروق الحریـري ،مطبعـة عصـام  ١رجـال ومراكـز قـوى فـي بـلاد الشـرق ،ج،ا ب؛ فریتز غرو 

 .١٨٣م ،ص١٩٧٩داد ،بغ



 ٥٥ 

 

واسـتعانوا بـالعلوم . راسات الباحثین في احـوال تلـك الحضـارة وتحدیـد ادوارهـاواتسعت د
  ١.الحدیثة في الكیمیاء والفیزیاء الذریة لتحدید ذلك

ویتبین مما تقدم ،ان المنقبین زاولوا عملهم خـلال القـرن التاسـع عشـر باسـالیب 
وعمـد بعضـهم . یـةحفر وتنقیب غیر علمیة ،والحقوا اضرار بلیغة بالقطع والبقایا الاثار 

الى استعمال اجراءات عشوائیة وبشكل متسرع املاً في الحصـول علـى الـدعم المـادي 
كمـا لجــأوا احیانــاً . ،وفـي احیــان اخـرى اســتعانوا بعمـال غیــر مــدربین لتخفـیض النفقــات

واسـتعان بعضـهم بطریقـة حفـر الانفـاق . الى تقطیع الاثار الكبیرة لیسهل حملها ونقلهـا
عة او اعتمــاد اســلوب الحفــر الشــامل فــي عــدة مواقــع فــي وقــت واحــد الواســعة والســری

ان تتــرك  ،الامــر الــذي ادى الــى ضــیاع معــالم مهمــة مــن القطــع الاثاریــة النــادرة ،بعــد
مـن یقـف بوجـه المنقبـین الـذین للاثـار  ولـم یتسـنَّ . مكشـوفةو  مواقع التنقیب بحالة سیئة

مـــن دون معرفـــة كافیـــة بتسلســـل همهـــم الوحیـــد الاســـتحواذ علـــى القطـــع الاثاریـــة  كـــان
التنقیـب العلمـي علـى یـد العلمـاء الألمـان فـي  أوبـد. الطبقات الاثریة او الحقب الزمنیـة

نهایــة القــرن التاســع عشــر الــذین اعتمــدوا منهجــاً علمیــاً صــحیحاً ،ســواء فــي اســتخراج 
ـــة  الاثـــار او تســـجیل القطـــع المكتشـــفة ورســـم المخططـــات والتقـــاط الصـــور الفوتوغرافی

  .المستخرجة ومعالجتها بالآثارواقع الاثریة ،والعنایة الدقیقة للم
  

                                     
  .١٢٩،المصدر السابق ،صالفخراني فوزي عبد الرحمن   ١
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 ثـارلقد واصل الفرنسیون عملهم في مجال التنقیب عـن الآ -:البعثات الفرنسیة
یــة ،وهـم بــذلك لـم یختلفــوا ثار ن المكتشــفات واللقـى الآامـلاً فـي الحصــول علـى المزیــد مـ

وبــدأ أول استكشــاف .مــن الجنســیات الأخــرى ثــاركثیــراً عــن المشــتغلین والمهتمــین بالآ
ـــل عـــام آثـــار  ـــر  ١)Fresnelفریســـنل (وكـــان اكتشـــاف فاشـــل قـــاده ، ١٨٥٢ي لباب واوبی

شــرة وكانــت قــد انقضــت ع. بســبب صــعوبة التنقــل فــي دجلــة ومعارضــة الاهــالي لهمــا
فـي نینـوى   ١٩٤٢عـام  )Bottaبوتـا (أعوام على اعمال التنقیب الفرنسیة التي بدأها 

دور  )١٨٤٨-١٨٣٠(وكــان الملــك لــویس فلیــب . وخرســباد علــى مقربــة مــن الموصــل
كبیــر فــي دعــم عمالیــات التنقیــب الفرنســیة ویعــود لــه الفضــل فــي افتتــاح أول متحــف 

فـــي فرنســـا توقـــف النشـــاط  ١٩٤٨٢ وبعـــد قیـــام ثـــورة. ١٨٤٧اشـــوري فـــي فرنســـا عـــام 
ولمـــا عـــادت الأحـــوال . العلمـــي الفرنســـي وانفـــردت بریطانیـــا بالتنقیـــب فـــي بـــلاد اشـــور

منحـــت . ي فـــي بـــلاد الشـــرقثـــار ا نشـــاطها الآالسیاســـیة الـــى طبیعتهـــا ،اســـتأنفت فرنســـ
من التخصیصات المالیة التي ) حصة الأسد(البعثات العلمیة والفنیة في بلاد الرافدین 

،الـذي كـان  وقـد تـرأس البعثـة.فرنك ،وهو مبلغ كبیـر فـي حینـه  ٧٠.٠٠٠الى وصلت 
جـــول اوبریـــت (،وكان مســـاعده رة مـــن عملـــه الطویـــل فـــي بـــلاد الشـــرققـــد اكتســـب خبـــ

                                     
علـى التنقیبـات  دبلوماسـي عمـل قنصـلاً فـي بغـداد واشـرف) ١٨٥٥-١٧٩٥: (فولجنس فریسـنل  ١

حبــــي          مارغریــــت روثـــن ،علــــوم البــــابلیین ،ترجمــــة یوســــف : ینظــــر. ١٨٥٢فـــي بابــــل عــــام 
  .١٢،ص ١٩٨٠،الرشید للنشر ،بغداد ،

ـــــــورة   ٢ ـــــــب الملكـــــــي وقیـــــــام : ١٨٤٨ث ـــــــي فرنســـــــا وتـــــــم اســـــــقاط حكـــــــم لـــــــویس فیلی               قامـــــــت ف
كمـا تـم نقـل بوتـا . إغلاق قنصـلیتها ایضـاً  الجمهوریة ،أوقفت كل نشاطات فرنسا العلمیة ،وأدى الى

: ینظـر. وذلـك بسـبب میولـه للنظـام الملكـي السـابق، الى وظائف غیر مهمة في القـدس ثـم طـرابلس
الثـــورات القومیـــة والدیمقراطیـــة والرومانســـیة ) ١٩٤٨(جـــان ســـیغمات ،الثـــورات الكبـــرى فـــي التـــاریخ 

  .٢٤٣-٢٠٥،ص ١٨٨٣،بیروت ، ١،ترجمة هنرییت عبودي ،ط



٦٠ 

 

Jules Oppert(یة فــي فرنســا شــور ،الــذي أصـبح احــد مؤسســي دراســة الحضـارة الآ ١
  ٢.)Thomasتوماس (كما ضمت البعثة المهندس المعماري .

ولـم تصـل ،١٨٥٢ووصـلت الـى الموصـل فـي تمـوز عـام ،البعثـة فرنسـا غادرت
مــن كــل الصــعوبات والعراقیــل التــي تعرضــت  وعلــى الــرغم. ١٨٥٣٣بابــل الا فــي عــام 

لها البعثة ،ومعارضـة الأهـالي ،وسـوء الوضـع الأمنـي الـذي رافقتـهُ صـعوبة التنقـل فـي 
 "اســد بابــل"وكــان  .١٨٥٣البعثــة الوصــول فــي نهایــة عــام نهــر دجلــة ،فقــد اســتطاعت 

ـــزمن وعوامـــل  ـــة ان ال ـــاع لـــدى البعث ـــه المستكشـــفون ،وكـــان الانطب ـــع علی ـــر اطل أول اث
التعریــة اثــرت فیــه وتســببت فــي تآكلــه ،ولهــذا لــم یصــلوا الــى تحدیــد اصــل هــذا التمثــال 
،هــل هــو فیــل ام أســد؟ واســتطاعت البعثــة الكشــف عــن الأثــر وأعــادوا تنصــیبه علــى 

فـــیلاً او اســـداً او تمثـــالاً (تمامـــاً فـــي تحدیـــد فیمـــا اذا كـــان قاعدتـــه ،لكـــن البعثـــة فشـــلت 
ـــــــــــاً  ـــــــــــك . ٤)اغریقی ـــــــــــه یصـــــــــــلح لكـــــــــــل تل               وبعـــــــــــد مناقشـــــــــــات وحـــــــــــوارات ،وجـــــــــــدوا ان

  ٥.التفسیرات ،وتوصلت البعثة الى اكتشاف عدة قطع من الاجر المزخرف ایضاً 
ســارزیك عــام  ،الــذي نقــب فیــه لأول مــرة القنصــل الفرنســي دي) كرســو(امــا موقــع تلــو 

ــــوفر مــــن  ١٨٧٨ ،فقــــد زارتــــه العدیــــد مــــن البعثــــات التنقیبیــــة التــــي أوفــــدها متحــــف الل
 Grud., Ginew Luckكروود وغینولاك وبارو ( ،وكانت برئاسة) ١٩١٤-١٩٠١(

                                     
  .١٣اوبریت ،مساعد فریسنل في التنقیبات المذكورة أعلاه ،المصدر نفسه ،ص  ١
 .١٥المصدر نفسه ،ص    ٢

 ١٩٧٥،بیـروت ، ١مارغریـت روثـن ،تـاریخ بابـل ، ترجمـة زینـة عـازار ومشـیل أبـي فاضـل ،ط   ٣
  . ٢٣-٢٢،ص
مثــال إغریقــي تضــاربت الآراء حولــه ،فــرئیس البعثــة یعتبــره لغــزا ومســاعده تومــاس یــرجح انــه ت  ٤

وان كــان فــیلاً فــأین خرطومــه وان كــان قــد كســر او تلــف فــان هنالــك . ،وباحــث اخــر رجــح انــه فیــل
احتمــال اخــر هــو انــه ســرق وموجــود فــي احــد المتــاحف العالمیــة الان ،لان بابــل مثــل نینــوى نهبــت 

. تــهمنـذ القـدیم علــى شـكل دفعــات ،لهـذا بقــى الأثـر مجهــول الهویـة وخضــع للتخمـین فــي تحدیـد هوی
  :ینظر

P.E.Botta, Monument De Ninive, Part 1, Bibloverlag Osnabuck, 1972, 
P.22. 

  .٢٤مارغریت روثن ،تاریخ بابل ،ص  ٥
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and porr (ـــوالي ـــات الحصـــول علـــى نمـــاذج مـــن . علـــى الت واســـتطاعت هـــذه البعث
تصــرف البــاحثین وتــزامن ذلــك مــع  الكتابــات والفنــون الســومریة ،والتــي وضــعتها تحــت

،وبــذلك ظــل موقــع تلــو موضــع اهتمــام  ١٨٥١رمــوز الخــط المســماري فــي عــام  حــل
  ١٩٣٣.١الباحثین والمنقبین الفرنسیین في متحف اللوفر الى عام 

فرنسـیة فـي  بعثـة،فكانـت هنـاك ) تلول الاحیمر بالقرب مـن بابـل(اما في كیش 
وقد تركت البعثـة هـذا ) De Genavilla لدي جنوا(البعثة ،وكان رئیس  ١٩١١عام 

وبعـــدها ركـــزت . یـــوازي الجهـــد الـــذي بذلتـــه ئاً الموقـــع بعـــد عـــدة اشـــهر ،ولـــم تحقـــق شـــی
،الـــى قیـــام الحـــرب العالمیـــة الأولـــى عـــام ) تلـــو ولارســـا(البعثـــات الفرنســـیة عملهـــا فـــي 

١٩١٤.٢  
  

 
وحصــولهم علــى اثمــن القطــع  آشــوربعــد انفــراد البریطــانیین بالتنقیــب فــي بــلاد 

،اســتأنف المتحــف  ١٨٥٥یــة مــن جــراء تنقیبــات لایــارد وهرمــز رســام حتــى عــام ثار الآ
بعثــة علمیــة ومنظمــة عــد هــذه المــرة ،وقــد أ آشــورتــه التنقیبیــة الــى بــلاد البریطــاني بعثا

ــأ لهــا كــل مســتلزمات النجــاح ،مــن الــدعم المــادي والمســاعدین واصــدار الموافقــات  وهیّ
 Societyالمتعلقة بالكتاب المقدس  ثارجمعیة علم الآ(فقد قامت  ٣.تنقیبالخاصة بال

of Biblical Archaeology ( وبالتعــاون مــع صــحیفة) دیلــي تلغــرافDaily 
Telegraph ( ــار  البعثــة،بتمویــل جــورج ســمث (،برئاســة  ١٨٧٣التــي أرســلت فــي أی

George Smith (،كبیــرة بســبب اكتشــافه  الــذي حظــى بشــهرة) ممــا ) فــانلــوح الطو
شــجع الأوســاط العلمیــة والدینیــة والاعلامیــة علــى اختیــاره للقیــام بالتنقیــب فــي قوینجــق 

وبسـبب ). قصـة الطوفـان(بنینوى ،لأجل اكتشاف الجـزء المفقـود مـن القصـة المعروفـة 
الجهود المكثفة لهذه البعثة واهمیتها للاوساط والجمعیات الدینیـة المعنیـة بالعهـد القـدیم 

                                     
  .١١٩طه باقر ،المصدر السابق ،ص  ١

2  Watelin and Langdon, excavation at kish Vol 4, New York,1934, P.64. 
  .دیم لارساهي الاسم الحدیث للموقع الق: وسنكره 

3  Seton Loyd, foundation in the Ddust, 1st. ed,London,1964, P.P.16-18. 
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موافقـة خاصـة لهــا بحـق التنقیـب فـي أي مكــان تـروم التنقیـب فیـه وهــو ،تـم استحصـال 
وقــد تبــین ان لــوح الطوفــان هــو اللــوح الحــادي  ١.شــيء لــم یحــدث لغیرهــا مــن البعثــات
،ونجحــت البعثــة فــي عملهــا اذ اســتطاعت منــذ  ٢عشــر مــن ملحمــة جلجــامش العظیمــة

یة آشــور ختــام وقطــع الأیــام الأولــى ان تحصــل علــى الجــزء المفقــود ،واكتشــاف ألــواح وأ
  ٣.ایضاً تم إرسالها الى المتحف البریطاني مهمة

         ،أرســـــــل المتحــــــف البریطـــــــاني ســــــمث مـــــــرة أخــــــرى الـــــــى  ١٨٧٦وفــــــي عــــــام 
الموصــل ،بعــد الاكتشــاف الكبیــر الــذي حققــه فــي جولتــه الأولــى ،الامــر الــذي شــجع 

هذه المـرة سـواء عادة الكرة ،لكن الحظ لم یحالف سمث ولا بعثته إامناء المتحف على 
في الموصل أم في بغداد ،فعاد برقم طینیة وأختام قام بشرائها مـن الأهـالي فـي طریـق 

  ٤.عودته
حصــل المتحــف  ١٨٩٩،ففــي عــام  آشــورتوالــت البعثــات البریطانیــة الــى بــلاد 

ج السـیر والـس بـد(المتحـف  البریطاني على إجازة للتنقیـب فـي الموصـل ،وكلفـت إدارة
Sir W.Budage .(مبلــغ للبعثــة ،وخصــص  اً ن عــدد العمــال محــدودوكــا)٢٠٠٠ (

والواضــح ان الامــل فــي اكتشــاف شــيء عظــیم فــي تــل قوینجــق كــان  .جنیــه اســترلیني

                                     
1  R.C. Thompson Huchinsoni Acentury of Exploration on Nineveh, 

London, 1929, P.72-73. 
2  .E.Dwards & N.G.L. Hammond The Cambridge Acient history, 

Cambridage University, 1971, P.23. 
ووصــفت كــل قطعــة جــاء بهــا مــن نینــوى ) ســمث(لقــد ضــخمت الصــحافة البریطانیــة مكتشــفات   ٣

) خــــالق تجــــارة العادیــــات(وســــمي ) احــــدى المعجــــزات(وانهــــا ) منقطعــــة النظیــــر لا تــــثمن(بأنهــــا 
  .٢٦٥بدج ،المصدر السابق ،ص: ینظر

مكتشـفاتها هـو ارتباطهـا بقصـة ان السبب الذي دفع الصحافة البریطانیة لتضـخیم دور هـذه البعثـة و 
وقــد عنــى بــذلك التضــخیم المؤسســات الدینیــة مــن جمعیــة الكتــاب المقــدس . الطوفــان والعهــد القــدیم

 ١٠٠٠والصحف الخاضعة لتلـك المؤسسـات التـي اخـذت علـى عاتقهـا تمویـل البعثـة بمـا یقـدر   بــ 
ذا الاهتمـام جـاء لاجـل كل هـ. عامل اضافي للحفر ٨٠٠وقام سمث ایضاً بتكلیف . جنیه استرلیني

  ).ابراهیم الخلیل(التوصل الى ما یدعم مزاعم الیهود في نینوى ومكان 
4   S. Edwards & C. g add. and authors, the cambridge ancient history, 

university press, 1971, P.72. 
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،نقبـوا  من بوتا وراولسون ولایارد وهرمز رسام ولوفتس وسـمث لاسیما ان كلاً و ، ضئیلاً 
وقــد اســتمر . ة ومنحوتــات ورقیمــات باعــداد كبیــرةبــارز  اً صــور  فــي التــل واســتخرجوا منــه

 ویـذكر رئـیس البعثـة. ١٨٩١الـى كـانون الثـاني  ١٨٨٩من كـانون الثـاني  عمل البعثة
شــيء لا  غربلــة كــل الاتربــة لانــه لــم یبــقَ "ب ان العمــل كــان شــاقاً جــداً وانــه كــان یتطلــ

رقیمــاً طینیـاً وجـذاذاتها ،وغیـر ذلـك مــن  ٩٥٠اسـتخراج  ةواسـتطاعت البعثـ ."سـتخراجه
  ١.الأثریة للقىا

أخـرى  بعثـةقـام امنـاء المتحـف البریطـاني ،بارسـال  اً عشر عامـ مرور اثني بعد
،لمعـاودة التنقیـب فـي ) Stratford Canningسـتراتفورد كاننـك (الى قوینجق برئاسة 

وباشـــرت  ١٩٠٣كـــانون الثـــاني  ٢٦قوینجـــق ،وقـــد وصـــلت البعثـــة الـــى الموصـــل فـــي 
ــداءً مــن  ــالحفر ابت نیســان مــن عــام  ١٨الــى أیلــول  ٩تمــوز ،ومــن  ١٨آذار حتــى  ٣ب

 ٢.ضــطر كاننــك الــى العــودة الــى لنــدنالبعثــة علــى شــيء یــذكر ،فاولــم تعثــر . ١٩٠٤
ـــ ـــك هـــو تومســـن  اً وقـــد ارســـل المتحـــف منقب ،وهـــو احـــد  (Thomson)اخـــر بـــدل كانن

. وكانـت البعثـة بانتظـاره ١٩٠٥شـباط  ٢٩موظفي المتحف ،وصل الـى الموصـل فـي 
واسـتمرت اعمـال الحفـر حتـى  ١٩٠٥زیـران ح ٢٢وقد بوشر بالعمل فـور وصـوله فـي 

، بعــد ان تبــین عــدم إمكانیــة ٣وقــرر امنــاء المتحــف ایقــاف التنقیــب كلیــاً . ١٩٠٦شـباط 
  ٤.العثور على شيء اخر دون حفر التل كلیاً ونخل ترابه جیداً 

 

                                     
  .٢٢٦والس بدج ،المصدر السابق ،ص  ١
  .٢٦٧المصدر نفسه ،ص  ٢
  .٢٦٨-٢٦٧ه ،صالمصدر نفس  ٣
یـذكر ان التنقیبــات البریطانیــة اسـتمرت فــي بـلاد آشــور حتــى قیـام الحــرب العالمیـة الأولــى عــام   ٤

وكانت هناك اشاعات في لندن تذكر ان التنقیبات في نینوى مسـتمرة مـن قبـل رجـل لـم . ١٩١٤
  :ینظر. یذكر اسمه ولا اسم الموقع الذي یجري فیه التنقیب

H. frankfort, atammuz ritual in kurdistan, Iraq, vol. 6, British school of 
Archaeology in Iraq, London, 1943, P.P.137-138. 
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حــین اوشــك القــرن التاســع عشــر علــى الانتهــاء بــدأ مــا یصــح ان نســمیه بطــور 
قلعـة ( آشـورو ) ١٩١٧-١٨٩٩(یة العلمیة التي بدأها الألمان فـي بابـل ثار بات الآالتنقی

،وكانـــت تنقیبـــاتهم فاتحـــة هـــذا الطـــور مـــن التنقیبـــات فـــي ) ١٩١٤-١٩٠٤) (الشـــرقاط
 كولــدوي(ي الألمــاني بجدیتــه وعلمیتــه ،وكانــت بعثــة ثــار وقــد امتــاز النشــاط الآ ١.العــراق

R. Kolowey ( ئـات لهـا كـل وسـائل النجـاح للحصـول الـى بابـل ،قـد هی ١٨٩٩عـام
ـــائج ،اذ ان  ـــى افضـــل النت ـــة الألمانیـــة الشـــرقیة (عل  Deutsche Orientالجمعی

Gosellschaft (التـي ضـمت شخصـیات  ٢قدمت الدعم المادي المناسب لهذه البعثـة
وین ن للتــــدومســــاعدین اخــــری ٣)Walter Andraeفالتراندریــــه (منهــــا  مهمــــةاثریــــة 

ـــوس ( امـــهوالاشـــراف علـــى العمـــال  ) Nöldekeونولدكـــه ) (J.Jurdanوردان جـــیولی
عـــاملاً  ٢٥٠الـــى  ٢٠٠لقـــد عملنـــا یومیـــاً صـــیفاً وشـــتاءً واســـتخدمنا : "كولـــدويوكتـــب 

بشــكل اذهــل العــاملین بعــد ان وجــدوا ان ســمك اســوار ". وكانــت عملیــة التنقیــب واســعة
وقـد نشـر  .م٧-٦م ،بینمـا كـان المعتـاد ان یكـون سـمك الاسـوار ٢٢-١٧المدینة یبلـغ 

  ٤.عدة بحوث ومقالات عن تنقیباته في بابل كولدوي
ـــي عـــام  ـــة ارســـلت الجمعیـــة  ١٩٠٣ف ـــى بابـــل الألمانی الشـــرقیة ،بعثـــة أخـــرى ال

وعنـدما باشـر ،قـرر ان ینجـز العمـل فـي . ٥)اندریـه(ایضـا ومسـاعده ) كولدوي(برئاسة 
نصـف  ان"ه اتـیر دكتـب فـي احـد تق) ١٩١٧(خمس سنوات ولكن بعد أربعة عشر سنة 

لــم  كولــدويذلــك ان اهتمــام ". العمــل الــذي یعتبــر ضــروریاً او متطلبــاً قــد انتهــى تقریبــاً 
علـى اطـلال مدینـة العهـد البـابلي الحـدیث ،وكـان یأمـل ان یجـد  اً یكـن بالاصـل مقتصـر 

                                     
  .١٢١طه باقر ،المصدر السابق ،ص  ١
  .٤٠بهنام أبو الصوف ،ظلال الوادي العریق ،ص  ٢
وبعـد ) ١٩١٤-١٩٠٣(،آثـاري ألمـاني أدار التنقیبـات فـي آشـور ) ١٩٥٦-١٨٧٥: (فالتراندریه  ٣

: ینظــر. ١٩٢٨الحــرب عمــل فــي قســم الشــرق الأدنــى فــي متحــف بــرلین وأصــبح مــدیر القســم عــام 
  .١٣١بان احمد حیاوي ،المصدر السابق ،ص

  .٢٦مارغریت روثن ،علوم البابلیین ،ص  ٤
-١،العـــدد  ١٣ولتراندریــه ،مجلـــة ســومر ،المجلــد  رهــاینرش لنــزن ،نبــذة عـــن حیــاة البروفســو   ٥

  .٣٧-٣٦،ص ٢،١٩٥٧



٦٥ 

 

وقــد . م التــي كانــت عاصــمة إمبراطوریــة حمــورابي.تحتهــا بقایــا مدینــة الالــف الثــاني ق
لــه الأول ان املــه قـــد خــاب نظــراً لارتفــاع مســتوى المیـــاه فــي نهایــة عم كولــدويادرك 

  ١.الجوفیة
 كولــدويألمانیــة برئاســة  بعثــةنقبــت فــي تــل فـاره ، ١٩٠٣و  ١٩٠٢بـین عــامي 

التـــي تعـــود الـــى عصـــر فجـــر  مهمـــةوتـــل فـــاره مـــن المواقـــع ال. ومســـاعده اندریـــه ایضـــاً 
وبقیــة  البعثــة لــم توفــق فــي مهمتهــا بســبب الخــلاف بــین رئــیس البعثــةلكــن . الســلالات
  ٢.استمرار العملفي وعدم رغبة رئیسها  البعثةأعضاء 

الــى بابـل ،فضــلاً ) ١٩١٢-١٩٠٧(واصـلت الحكومــة الألمانیـة إرســال بعثاتهـا 
وقــد . التــي كانــت تنقــب فــي منــاطق أخــرى قبــل عودتهــا الــى ألمانیــا كولــدوي بعثــةعــن 

ن المــاء الســبب الــذي وكــا. ازداد نشــاط المنقبــین بعــد ان جــف نهــر الهندیــة مــن المــاء
المنــاطق  فــيفــي بعثتــه الأولــى ،لانــه منعــه مــن التوغــل  كولــدويادى الــى خیبــة امــل 

،واظهـر الحفـر ان هنـاك مسـاحات واسـعة صـالحة ) Merkesمركز (السفلى المسماة 
للتنقیبـات ،وبفضـل جهـود البعثـات الألمانیـة فـي بابـل ،اسـتطاعت التوصـل الـى معرفـة 

  ٣.التي تزین بوابة عشتار هیئة الحیوانات الثلاثة
یة شـــــور قامـــــت أول بعثـــــة ألمانیـــــة بالتنقیـــــب فـــــي المواقـــــع الآ ١٩٠٣فـــــي عـــــام 

فــي  كولــدويالــذي كــان ابــرز مســاعدي  ٤تــولى الإشــراف علیهــا فالتراندریــه) الموصــل(
یة واســرارها شــور مؤكــداً ان بوابــات الحضــارة الآ، آشــوربعثــة بابــل ،واختــار العمــل فــي 

الامــر الــذي یســاعد علــى ان ،كمــا ان الموقــع صــغیر نســبیاً  .الأولــى فــي هــذا الموقــع
  ٥.یكون التنقیب فیه دقیقاً 

                                     
  .٢٦٣سیتون لوید ،المصدر السابق ،ص  ١
  .٤٣بهنام أبو الصوف ،دور التنقیبات الأثریة في الكشف عن حضارة العراق القدیم ،ص  ٢
  .٣٧هایزش لنزن ،المصدر السابق ،ص  ٣
  .١٤٢نیكولاس بوستغت ،المصدر السابق ،ص  ٤
  .٤٢بهنام أبو الصوف ،ظلال الوادي العریق ،ص  ٥
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اســتعملت بعثــة الموصــل الأســلوب العلمــي فــي الحفریــات الأثریــة ومــن خــلال 
لأطــلال اولاً توصــلوا الــى نتــائج كبیــرة ،اذ لن یطریقــة التنقیــب الأفقــي ،وفحــص المنقبــ
الطبقــات خــلال الحقــب اللاحقــة ،وتمكنــوا مــن قــدموا نموذجــاً جدیــداً فــي التحریــات فــي 

واثبـــت اندریـــه ان هنـــاك بقایـــا . آشـــورمعرفـــة الأزمنـــة التاریخیـــة التـــي مـــرت بهـــا بـــلاد 
،ممـا یؤكـد تـأثیر الحضـارة السـومریة فـي جنـوب العـراق فـي  آشـورسومریة في منطقـة 

ن كمــا اســتطاعت البعثـة ان تثبــت ان اقــدم ســكا. ١)آشــوربـلاد (حضـارة شــمال العــراق 
وقــد  ٢.لمدینــة لــم یكونــوا مــن الجــزریین ،بــل مــن المحتمــل ان یكونــوا مــن الســومریینل

ایضــاً بالتنقیــب فــي مدینــة الحضــر وتــل فــاره بــین ) اندریــه(ألمانیــة برئاســة  بعثــةقامــت 
ـــة الألمانیـــة الشـــرقیة . ١٩١١٣و  ١٩٠٤عـــامي  ـــت الجمعی ـــد مول ـــة واســـتغرق ا،وق لبعث

هـا اندریـه وزمـلاؤه بزیـارة خرائـب الحضـر سـبع تسع سنوات ،قـام خلال آشورالعمل في 
المدینة ومعالمهـا ،ونشـر نتـائج تنقیباتـه بـین عـامي  آثارمرات تمكن خلالها من دراسة 

  ١٩١٢.٤و  ١٩٠٨
باهتمام میة فـي مدینـة سـامراء وتـل الصـوان،الإسـلا الأثریـةوقد حظیت المواقـع 

هیرســـتفیلد (             اني الألمــ ثــارالبعثــات الألمانیــة ایضـــاً ،بعــد ان قــام عـــالم الآ
Herzfield ( فقامــت الجمعیــة . مــرة الــى الطبیعــة الأثریــة لهــذه المدینــة ولأولبالتنبیــه

الــى المــوقعین المــذكورین للأعــوام ) هیرتســفیلد(برئاســة  بعثــة بإرســالالألمانیــة الشــرقیة 
،واجــرت البعثــة التــي ضــمت مجموعــة  ٥)١٩١٤و١٩١٢(،ثــم ) ١٩١١و١٩٠٩(بــین 

                                     
  .٥٤صدر السابق ،صنیكولاس یوستغت ،الم  ١
  .٣٥٤والس بدج ،المصدر السابق ،ص  ٢
  كذلك  ٥٥،ص ١٩٥١،حوینه  ٣سلیمان الصائغ ،تاریخ الموصل ،ج  ٣

A A.Noldek, Berichte uberdie Ausgra bungen der not togemein schoftdre 
Deutschen Wissenschaftin warka Lurk, vol, I, No Date, P.15. 

،الموصـــــل  ١هیم ،الأنظمـــــة الأثریـــــة ،موســـــوعة الموصـــــل الحضـــــاریة ،ججـــــابر خلیـــــل إبـــــرا  ٤
  .٤٩٥،ص١٩٩٠

  .٣٧،ص ١٩٨٦، ٢٤بهنام أبو الصوف ،التنقیب في تل الصوان ،مجلة سومر ،مجلد   ٥
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،عــدداً مــن العملیــات التنقیبیــة  ١)S. Guyerكــویر (البــارزین مثــل  ثــارء الآمــن علمــا
التي استطاعت من خلالها اكتشاف مجموعة من القبـور تقـع تحـت المدینـة الإسـلامیة 

حفریـات (وقد ألف هرتسـفیلد كتابـاً بعـدة أجـزاء . ٢)فخار سامراء(،وفخار ملون عرف بـ
 اً فوتغرافیـة ،ومسـح اً دینـة واسـوارها وصـور تضمن العدیـد مـن الخـرائط عـن الم). سامراء

  ٣.للمنطقة ،الا ان السلطات العسكریة الأمریكیة حالت دون نشر الكتاب اً جوی
فقـــد  Von oppenheim)فـــون اوبنهـــایم (امـــا البعثـــة الألمانیـــة التـــي رأســـها 

،فــي الأعــوام ) مدینــة كوزانــا القدیمــة بــالقرب مــن منــابع الخــابور(عملــت فــي تــل حلــف 
تــــل (نتــــائج تنقیباتــــه فــــي كتــــاب  البعثــــةونشــــر رئــــیس ). ١٩٢٨و  ١٩١٣ و ١٩١١(

  ٤.،ولم تكن النتائج بقدر الجهد المبذول من حیث الاعداد والأموال) حلف
برئاســة  تنقیبیــة بعثــة،فقــد أوفــدت الحكومــة الألمانیــة ) الوركــاء(امــا مدینــة ایــرك 

عـــــامي عملـــــت بـــــین ). Nöldekeونولدكـــــه  Julius Jordanیولیـــــوس یـــــوردان (
. ك.،للتنقیب في اطلال هذه المدینة التي اكتشفها وفحصها السر و) ١٩١٤و١٩١٢(

،فعثـرت علـى بنایـة ضـخمة ترجـع الـى العهـد السـلوقي  ١٨٥٤عام  (Loftus)لوفتس 
معبـد (وهي معبد آنذ وآنتوم ،وعلى مزار یخص العقیدة الدینیة واسـمه المعبـد الـرئیس ،

                                     
بوصـفه عضـو فـي بعثـة التنقیـب ) ١٩١١-١٩١٠(عـالم آثـار سـویدي ،زار العـراق عـام : كـویر  ١

  باته مع هرتسفیلد في كتاب عن الآثار في سامراء ،ونشر نتائج تنقی
S. Guyer, My journey Down the Tigris, London, 1925, P.200. 

دیفیـــد وجـــوان اوتـــیش ،نشـــوء الحضـــارة ،ترجمـــة لطفـــي الخـــوري ،دار الشـــؤون الثقافیـــة ،بغـــداد   ٢
  .٨٣،ص ١٩٨٨

  .١٩٤٦مارس  ٣١ش أ ،ت /٢م .ث.أ ،و.ش.ث ،م.ع ،ق.م  ٣
ت تحتــــوي علــــى معلومـــات تفیــــد ان الجــــزء الســـادس مــــن الكتــــاب نلاحـــظ ان الوثیقــــة المــــذكورة كانـــ

إرســال وثـــائق مصــورة ومعلومـــات لجامعـــة  رالمــذكور وقـــع تحــت المنـــع وكــذلك قـــد ســمح للبروفســـو 
أرسـل رسـالة یطلـب فیهـا مـن ادارة مدیریـة الآثـار  رطهران ومتحف فیلد في شیكاغو ،وان البروفسـو 
وقــد اخــرج البروفســور مــن عضــویة  المعهــد . عنــه مسـاندته فــي التمســك بالكتــاب وطلــب رفــع المنــع

  .ولا ندري سبب كل هذه الإجراءات -الولایات المتحدة –العالي في نیوجرسي 
٤  Von oppenheim, Der Tell Halaf, London, 1931, P. 14. 
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لفحص والتنقیب من دون رخصة اذ نقلت الاف وقد بقیت الوركاء معرضة ل). سین -
وقـــد نجحـــت بعثـــة  ١.القطـــع الاثریـــة والمنحوتـــات الجمیلـــة الـــى متـــاحف أوربـــا وأمریكـــا

الوركـــاء فـــي مهمتهـــا ممـــا شـــجع علـــى معـــاودة النشـــاط الألمـــاني بعـــد الحـــرب العالمیـــة 
  ٢.الى توقف كل البعثات التنقیبیة، ١٩١٤عام الأولى التي ادى نشوبها 

  
  :ت الأمریكیة البعثا

یــــة الأمریكیــــة مدینــــة بابــــل ایضــــاً ،فقــــد قامــــت جمعیــــة ثار شــــملت التنقیبــــات الآ
 (Miss Catherine O.Wolfe)وولـف .،وكانـت الانسـه كـاترین د مهمـةشـیكاغو بال

ــارمــن المهتمــین بالآ بــالأموال وجهزتهــا بكــل مــا یلزمهــا مــن  البعثــةوقــد أمــدت هــذه . ث
 Dr. Willam)ئاسـة الـدكتور ولـیم هـیس وارد تحـت ر  البعثـةوسائل النجـاح ،وكانـت 

Hayes Ward)  شرافه   ٣.في تفقد اطلال بابل ١٨٨٥و  ١٨٨٤فقضى عامي وإ
عملهــا بعــدة زیــارات الـى عــدد مــن المواقــع الاثریــة  مـدةخــلال  البعثــةلقـد قامــت 

الأخــرى ،وعلــى الــرغم مــن ان بعثــة وولــف لــم تجــر ایــة تنقیبــات تــذكر الا انهــا مهــدت 
  ٤.ة جامعة بنسلفانیا الشهیرة التي نقبت في اطلال مدینة نفرالطریق لبعث

یـة فـي العـراق عـام ثار دخلت الولایات المتحدة الأمریكیة فـي حملـة التنقیبـات الآ
ي التـابع لجامعـة ثار وكان في مقدمتها البعثة الأمریكیة التي أرسلها المعهد الآ. ١٨٧٧

وقـــد زودت بخطـــة  .)نیبـــور(الـــى موقـــع نفـــر ) ١٨٨٨-١٨٨٤(العـــراق بنســـلفانیا الـــى 
لكن البعثة واجهت صعوبات وعراقیـل فأخفقـت فـي  .طموحه للتنقیب وضعتها الجامعة

. هــــ(لاســـیما بـــین و . ســـبب الخلافـــات الشخصـــیة بـــین أعضـــاء البعثـــةبهـــدفها ، قیـــقتح
رئــــیس اســــاقفة یات والمــــدیرین المیــــدانیین شــــور اســــتاذ علــــم الآ )Hilprechtبرخــــت هل

                                     
هــــــ ث /٣م .ث.،و) ١٩٣٢-١٩٢٥(ث ،تقریـــــر عـــــن التنقیبـــــات فـــــي العـــــراق مـــــن .ع ،ق.م  ١

  .١/٢٧.س.ت.
  .٤٢أبو الصوف ،ظلال الوادي العریق ،ص بهنام  ٢
  .٦٩٣رزوق عیسى ،المصدر السابق ،ص  ٣
  .٦٩٤المصدر نفسه ،ص  ٤
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أسـتاذ  )John H.Hoynesهینز . هـ.ج(و  ١)John Peterasجون بیترز (نیویورك 
  .٢العبریةاللغة 

) نیبـــور(نفــر قــدمت بعثــة امریكیــة أخــرى الــى مدینــة  ١٨٨٩فــي العــام التــالي 
مـــن جامعـــة بنســـلفانیا ومؤسســـة التنقیبـــات البابلیـــة فـــي فلادلفیـــا  مشـــتركة بعثـــةوكانـــت 

(The Babylonian Exploration Found Philadelphia) لــت علــى عم
 البعثــةوكانــت ) ١٨٩٦-١٨٩٣(والثانیــة مــن ) ١٨٩٣-١٨٨٩(مــرحلتین الأولــى مــن 

هــابر مــن جامعــة . ف.برئاســة جــون بیتــرز ،وضــمت ایضــاً جــون هینــز والبروفســور د
ـــي  البعثـــةوقـــد قامـــت هـــذه  ٣.برخـــتله.شـــیكاغو ،والبروفســـور ف بحفریـــات تجریبیـــة ف

. لاسـیما منطقـة المعابـدو ،المختلفـة ا ونخرت اقسام المدینة وطبقاته) نفر(اطلال مدینة 
. م.لاف الــرقم الطینیــة ،التــي ترجــع الــى الألفــین الثــاني والثالــث قآوقــد عثــرت علــى 

ویعود لهذه البعثة الفضل في تحدید شخصیة الحضـارة السـومریة مـن خـلال التنقیبـات 
غطـت وقد تم الحصول علـى وثـائق أدبیـة وتاریخیـة  .التي اجرتها في المدینة المذكورة

  ٤.مراحل العهد الفرثي
،وقـد ) ١٨٩٦و١٨٩٣(نشـاطها ثانیـة برئاسـة بیتـرز بـین عـامي  البعثـةعـاودت 

عثرت اثناء عملها على طبقـات مـن عصـور مـا قبـل التـاریخ وعلـى تمثـال نصـفي مـن 
 ٢١حجر الدیواریت من عهد كودیا واجزاء اقـداح وانیـة مـن الحجـر ،كمـا عثـرت علـى 

  ٥.الف رقیم طیني
 مـن جامعـة بنسـلفانیا تعمـل لحسـاب متحـف، ١٨٩٧أخـرى عـام  بعثةلقد نقبت 

وكانــت تتمتــع بكـل مــؤهلات النجــاح ،غیـر انهــا كانــت تفتقـر الــى میــزة ثمینــة . الجامعـة
                                     

أمریكي الجنسیة ،كان یدرس اللغة العبریة فـي جامعـة بنسـلفانیا ،وكـان مهیـأ لرئاسـة : جون بیرز ١ 
  )٢٨بق ،صایاد یاسین علي ،السا. (بعثة التنقیب في نفر بسبب اهتمامه بالحضارة الآشوریة

  .٤٤نیكولاس بوستغت ،المصدر السابق ص  ٢
٣  AL-Haik AL bert R.key, Lists of Archaeological excavations in Iraq, 
1842-1965, (Florida, 1968, P.3).  

  .٢٩أیاد علي یاسین ،المصدر السابق ،ص  ٤
  .٢٨المصدر نفسه ،ص  ٥
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وهـي ) لایارد وبوتا(واحدة اتصف بها بعض القناصل الذین مارسوا التنقیب من أمثال 
م ،ولهــذا انتهــى الموســم حســن التصــرف واللیاقــة مــع ســكان المنطقــة الــذین احتكــت بهــ

ونهبـوه بسـبب سـوء سـلوك  البعثـةبان احرق رجال مدینة عفك مخـیم  البعثةالأول لهذه 
  ١.البعثةرئیس 

 ١٩٠٠قلیلـة حتـى عـام  مراحـلمع بعض التوقفات في  البعثةوقد استمر عمل 
الـــف لـــوح وقطعـــة علـــى وحصـــلت جامعـــة بنســـلفانیا الأمریكیـــة مـــن خـــلال التنقیبـــات ،

  ١٩٠٩.٣كر ان موقع نفر شهد أربع بعثات أمریكیة حتى عام ویذ ٢.یةأثر 
شراف لجنة مؤلفة مـن إأمریكیة الى منطقة أور ،ب بعثةأرسلت  ١٨٩٩في عام 

مـن جامعــة شـیكاغو رئیســاً وعضـویة المطــران بــوتر ) H. R. Harperهربـر . ر.د(
(Bishop potter)  وایســیدور ســتروس(Isidor strows) بلــس .ن.وس(C.N. 

Bliss) دوج .اي(وW.E Dodge (و) هنـري مـورتنHenry Morton ( مـن معهـد
 (A. James Banks)دم جمــیس بــانكس آوقــد اشــرف الــدكتور . اســتیفنس العلمــي

وقــد قامــت جامعــة شــیكاغو  ٤.(W.H.Hazard)هــو هــزرد  البعثــة،وامــین ســر هــذه 
جـــون روكفلـــر (بالمبـــالغ المطلوبـــة ،والتـــي كانـــت مخصصـــة مـــن  البعثـــةبتمویـــل هـــذه 

John Rockfeller (قـدره  اً الثري الأمریكي الشهیر ،اذ منح مبلغ)دولار )١٠٠.٠٠٠
تنفــق مــدة عشــر ســنوات علـــى أعمــال الحفــر ،ولاجــل ذلـــك قــدم جــیمس بكنغهــام الـــى 

  ٥.یخوله التنقیب في هذه المدینة) فرمان(اسطنبول للحصول على 

                                     
الطــائي            د العـاني ،مراجعــة هــادينـوار كــوبي ،الطریــق الــى نینـوى ،ترجمــة سلســل محمــ ١

  .٣٨٢،ص ١٩٨٨،دار المأمون ،بغداد  ١،ط
 ١٩٤٨          ،دار المعــارف ،بغــداد  ١كـوركیس عــواد ،خــزائن الكتــب القدیمـة فــي العــراق ،ط ٢

  .٤٥،ص
 ١٩٨٢الأمریكـي علـى نفـط الخلـیج العربـي ،بغـداد      -طالـب محمـد وهـیم ،التنـافس البریطـاني ٣

  .٣٨،ص
  .٦٩٥رزوق عیسى ،المصدر السابق ،ص ٤
  .٦٩٧المصدر نفسه ،ص  ٥
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مهمتهـا       عدة مصاعب وعراقیـل حالـت دون نجـاح  البعثةلقد واجهت هذه 
،فـــان الســـلطات العثمانیـــة لـــم تقـــدم الـــدعم مـــع كـــل الجهـــود التـــي بـــذلها الدبلوماســـیون 

،وكانـــت الحجـــه هـــي ان القبائـــل ) الاســـتانه(الأمریكـــان مـــن اجـــل ذلـــك فـــي اســـطنبول 
القاطنه هناك كانت فـي حالـة تمـرد علـى السـلطة العثمانیـة وعلـى السـلطة المحلیـة فـي 

وصـــعوبة الحفـــر فـــي تلـــك  البعثـــةعوبة حفـــظ امـــن العـــراق ایضـــاً ،ممـــا یـــؤدي الـــى صـــ
  ١.البعثةالأصقاع لكي لایحصل اعتداء على 

،ولحســـاب جامعـــة بنســـلفانیا  ١٨٩٩واصـــل الأمریكـــان تنقیبـــاتهم فـــي أور عـــام 
لـم تنشـر ،ثـم  البعثـةوبرئاسة هیتاس ،الذي حاول التنقیب في عدة مناطق ولكـن نتـائج 

  ٢.لمیة الأولى ،اذ احتلت بریطانیا العراقحتى الحرب العا) اور(اهمل هذا الموقع 
وكانــت بعثــة امریكیــة مــن جامعــة بنســلفانیا مــن نیویــورك قــد توجهــت الــى بابــل 

 Johnجـــون هنـــري .د(وكانـــت البعثـــة تحـــت اشـــراف  ١٨٩٨وكـــان ذلـــك فـــي عـــام 
Henry (ولمــا كــان العـراق تحــت الســیطرة العثمانیـة ،فقــد تــم . وقامـت البعثــة بتنقیباتهـا

   ٣.بین المتحف العثماني السلطاني ،ومتحف جامعة بنسلفانیا ثاراقتسام الآ
  

  

                                     
  .٦٩٦-٦٩٥المصدر نفسه ،ص  ١
  .٣١ایاد علي یاسین ،المصدر السابق ،ص  ٢

٣  Nppur, fify years, magazine summer, no.date, vol.3 ,P.4. 
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  :البعثات البریطانیة
بســبب نشــوب  ١٩١٤یــة الغربیــة فــي العــراق عــام ثار توقــف نشــاط البعثــات الآ

 وعنـد انتهـاء الحــرب أصـبح العـراق تحـت السـیطرة البریطانیــة. الحـرب العالمیـة الأولـى
وكــان ابــرز المنقبــین الــذین اســتأنفوا الحفــر فــي  ١.،فاســتأنفت البعثــات التنقیبیــة عملهــا

بعـــد انتهــاء الحـــرب هـــم البریطـــانیون ،مــن الـــذین خـــدموا ضـــمن  یـــةثر الأمواقــع العـــراق 
ریجنالـــد (ومـــن هـــؤلاء  ٢.الوحـــدات العســـكریة ضـــباطاً سیاســـیین او ضـــباط اســـتخبارات

 Sirینــارد وولــي ل(و  ٣)Reginald Campbell Thompsonكامبــل تومبســن 
Leonard Woolley ( وهما من الذین عملوا ایضاً في)المكتب العربـي فـي القـاهرة (

  .في سنوات الحرب
) كامبـــــل طومســـــن(،وكـــــان رئیســـــها  ١٩١٨الـــــى العـــــراق عـــــام  بعثـــــةاتجهـــــت 

الـــى اور واریـــدو ،واتبعـــت  البعثـــةوتوجهـــت . یاتشـــور ومســـاعده مـــن اشـــهر علمـــاء الآ
،التـــي لـــم  ٤البعثـــةوقـــد تـــولى المتحـــف البریطـــاني تمویـــل هـــذه . ر الســـریعطریقـــة الحفـــ

،برئاسـة ١٩١٩عـام  أخـرى الـى اور فـي بعثـةشیئاً ثم اوفـد المتحـف البریطـاني . تحقق
،واستطاع هول بعد عمل قصیر في اور ان یحقق نجاحاً اكبر في تـل  ٥)Hallهول (

،اذ كشف فیه عن بقایا معبـد شمال غرب أور أمیال ٤العبید قرب الناصریة على بعد 

                                     
  .٦٨بهنام أبو الصوف ،دور التنقیبات الأثریة في الكشف عن حضارة العراق القدیم ،ص ١
  .٦٩المصدر نفسه ،ص ٢
،عـــالم آشـــوریات نقـــب فـــي نینـــوى وعمـــل ســـنوات كثیـــرة فـــي ) ١٩٤١-١٨٧٦: (كامبـــل تومبســـن ٣

: ینظــــر. المتحــــف البریطــــاني أصــــبح بعــــد ذاك مدرســــاً فــــي علــــم الآشــــوریات فــــي جامعــــة اكســــفورد
  .١٤١نیكولاس بوستغت ،المصدر السابق ،ص

  .٧٠بهنام أبو الصوف ،ظلال الوادي العریق ،ص ٤
مــــؤرخ وعضــــو فـــــي قســــم الآثــــار المصـــــریة والآشــــوریة فــــي المتحـــــف ) ١٩٣٠-١٨٧٣: (هــــول ٥

: ینظـر. ١٩١٩،ارسل للعمل فـي اور والعبیـد عـام ) ١٩٣٠-١٩٢٤(البریطاني ثم أصبح مدیراً له 
  .١٣٢بوستغت ،المصدر السابق ،ص
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وتتضــح أهمیــة . الالبــان الابقــار وانتــاج ،تــزین واجهتــه مشــاهد ملونــه لحلــب ١ســومري
هــول والجهــود التــي قــام بهــا مــن خــلال الرســالة التــي بعــث بهــا رئــیس المعهــد الشــرقي 

اننا مصـدومون "الى المتحف البریطاني بعد وفاة هول ،وذكر فیها ) جتربوك(الألماني 
خبــــر وفــــاة الســـــید هــــول ،وانهــــا خســــارة كبیـــــرة للمتحــــف البریطــــاني وللعلـــــم  لســــماعنا
قــد حققــت قصــب الســبق  مقارنــه إحصــائیة یتضــح ،ان بریطانیــاوعنــد إجــراء ٢".والثقافــة

تنقیبیة لها الـى العـراق عـام  بعثةفي عدد البعثات التنقیبیة الى العراق ،ابتداء من أول 
  ٣.اتبعث) ١٠٨(،اذ بلغت  ١٩٢١،حتى عام  ١٨١١

  
  :البعثات المشتركة

،أصبحت الولایات المتحـدة الأمریكیـة  ١٩٢١بعد تأسیس المملكة العراقیة عام 
هــي الأولـــى مـــن حیــث عـــدد بعثاتهـــا ،وأســهمت هـــذه البعثـــات منفــردة او مشـــتركة مـــع 

 وواسـعة مهمـةالبریطانیـة والأمریكیـة  ،فـي عملیـات تنقیبیـة  ولاسـیماغیرها من البعثات 
أور  بعثة، البریطانیة المشتركة-ومن ابرز البعثات الأمریكیة ٤.نتائج،وحققت أفضل ال

ـــي  ـــى الســـیر وول ـــع اختیـــار المتحـــف البریطـــاني وجامعـــة بنســـلفانیا عل  Sirالتـــي وق
Woolley  وحقــــق ) ١٩٣٤-١٩٢٢(  ســــنةعشــــرة  اثنتــــيوقــــد دام عملهــــا ، ســــهاألیر،

  ٥.ميوولي خلالها نجاحات باهرة في حقلي الكشف الاثري والنشر العل
ـــرز مكتشـــفات  ـــةوكانـــت اب ـــي هـــي موجـــودات ال بعث ـــي اور وول ـــة ف ـــرة الملكی مقب

وأحجـار كریمـة  ة معظمهـا لنسـاء ،وعلیهـا حلـي ذهبیـةجث) ٧٠(فقد ضمت . ومقتنیاتها

                                     
  .٤٤بهنام أبو الصوف ،ظلال الوادي العریق ،ص ١
فــارة    تــل /ت ،القادســیة.م ال هـــ.ث.ات الأجنبیــة فــي العــراق ،ومراســلات البعثــ. ث ،م.ع ،ق.م ٢

  .٤،ص ١٩٣٠،ت 
  .١٧٧سعاد رؤوف شیر محمد ،المصدر السابق ،ص ٣
  .١٧٥المصدر نفسه ،ص ٤
  .٦٨بهنام أبو الصوف ،دور التنقیبات الاثریة في الكشف عن حضارة العراق القدیم ،ص ٥



٧٤ 

 

إعلانـه عـن اكتشـاف  آثـاركمـا  ١.یـةثار ضـجة كبیـرة فـي الأوسـاط الفنیـة والآ آثـار،مما 
،جـدلاً كبیـراً بـین )(وره إبـراهیم الخلیـل الطوفان والحي الذي سـكن احـد د آثاربقایا 

كما اسـتطاع وولـي ان . الأوساط الأوربیة والأمریكیة ،والأوساط الدینیة المعنیه بالتوراة
یزیـد مـن قیمــة تنقیباتـه التــي اراد ان تكـون أقــدم اكتشـافات توصــلت لهـا البعثــات ،واراد 

نــه كثــف أكمــا  ٢.یــلإثبــات ان حضــارة وادي الرافــدین هــي اقــدم مــن حضــارة وادي الن
الخاصـــة بعهـــد مـــا قبـــل الطوفـــان  ثـــارجهـــوده فـــي اور لاكتشـــاف الكثیـــر مـــن بقایـــا الآ

م الـى اكتشـاف مســتندات توضـح شـكل الحیـاة فـي هـذه الــبلاد ١٩٢٨،وتوفـق فـي عـام 
) ١٩٣٢-١٩٣١(خـلال موسـم عـام  البعثـةكمـا اسـتطاعت  ٣.منذ عهد إبـراهیم الخلیـل

                                     
  .٣صهـ ت ،/٢م .ث.،و ١٩٢٨ق لعام .ث ،ت.ع ،ق.م  ١
ان مجــاریف علمــاء : "اذ یقــول) ول دیورانــت(یؤكــد هــذا الــرأي ایضــاً الكاتــب والمــؤرخ الامریكــي  ٢

الآثــار بعــد ان قضــت قرنــاً كــاملاً فــي بحثهــا المظفــر علــى ضــفاف النیــل ،انتقلــت فــي ســیرها عبــر 
السویس الى جزیـرة العـرب والـى فلسـطین وبـین النهـرین وفـارس ،وهـي كلمـا خطـت فـي طریقهـا هـذا 

ازددنــا ترجیحــاً مــع تزایــد المعرفــة التــي تعــود علینــا مــن ابحاثنــا ،ان الــدلتا الخصــیبة للانهــار التــي ،
هـــي التــــي شــــهدت اول منـــاظر المســــرحیة التاریخیــــة ) مـــا بــــین النهــــرین(تجـــري فــــي ارض الجزیــــرة 
  ".للمدنیة الانسانیة فیما نعلم

ب محمــــــود ومحمــــــد ،ترجمــــــة زكــــــي نجیــــــ ١،مجلــــــد  ١ول دیورانــــــت ،قصــــــة الحضــــــارة ،ج: ینظــــــر
  .١٨٨،ص ١٩٥٦بدران،القاهرة ،

) الســـیر لینـــارد وولـــي(والجـــدیر بالـــذكر ان . هــــ ت/٢م .ث.،و ١٩٢٨ق لعـــام .ث ،ت.ع ،ق.ق ٣
. توكـان وولـي نفسـه قـد درب لیصـبح عالمـاً بـاللاهو . عاد الـى اور لارتباطهـا الوثیـق بالعهـد القـدیم

ب عینــه مــا ورد فـــي ســفر التكــوین عـــن وعنــدما شــرع بالتنقیــب فـــي اور للموســم الثــاني وضـــع نصــ
) الطوفــان(المنطقــة ،ولــذلك طرحــت علیــه زوجتــه كــاثرین وولــي التــي رافقتــه دائمــاً فــي تنقیباتــه فكــرة 

ویــذكر ان وولــي واور مــدینان لكــاثرین بــالكثیر لتعبئــة . عنــدما ســألها عــن أهمیــة اكتشــافاته فــي اور
بنفوذهــا الخـــاص ،أكثــر مـــن شخصــیه مهمـــة الاهتمــام الخــاص والعـــام لــدعم التنقیبـــات وقــد أقنعـــت 

ویـــذكر ان لكـــاثرین التـــي كانـــت فنانـــة نحـــت علـــى البرونـــز . لتقـــدیم الـــدعم المـــادي الســـخي للبعثـــة
،شخصیه قویه متسلطة واسعة الإطلاع حتى ان عمـال التنقیـب یخشـونها وان وجودهـا كـافٍ لفـض 

فكـــرة جلبـــت لهمـــا الســــعادة أي نـــزاع بـــین العمـــال ،ان هـــذه الســـیدة اســــتطاعت ان تـــوحي لزوجهـــا ب
  . ٤٢-٣٨ماكس مالوان ،المصدر السابق ،ص: ینظر. والشهرة
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والأخضـــر ،الأحمـــر (بثلاثـــة الـــوان  اتـــه الملونـــةودرج،ان تكتشــف بنـــاء یشـــبه الزقـــورة ،
ویوجـــد معبـــد فـــي أعلـــى القمـــة ،اذ مثلـــت الألـــوان العـــالم الســــفلي والأرض ) ،والأزرق

وكــان وولــي یمیــل الــى ربــط الســلالم الثلاثیــة . والســماء ،علــى وفــق المفــاهیم الســومریة
،فقــد ورد فــي ) علیــه الســلام(التــي یتــألف كــل واحــد منهــا مــن مئــة درجــة بحلــم یعقــوب 

  ١.سفر التكوین انه رأى سلماً وكانت الملائكة تصعد علیه الى السماء وتنزل منه
ــــــي عــــــام  ــــــل تومبســــــون (أرســــــل المتحــــــف البریطــــــاني  ١٩٣٤ف ــــــد كامب ریجنال

Reginald Campbell Thompson (وقـد . بعثـةللتنقیب في نینوى ،وكان رئیساً لل
اراد تومبسون ان یبـرهن علـى . ي اوراكتسب خبرة من عمله في بعثة وولي التنقیبیة ف

مـاكس ( البعثـةوكـان ضـمن فریـق العمـل فـي  ٢.عـدم وجـود صـله بـین نینـوى والطوفـان
،الـذي قـام مـع تومبسـون بحفـر مجـس عمیـق یصـل الـى ) Max Mallowanمـالوان 

یة شـور عصور ما قبل التـاریخ فـي تـل نینـوى الضـخم ،لاكتشـاف مـا تحـت الطبقـات الآ
  ٣.لان تومبسون خفض أجور العمل أسس مضطربة وفق ،وقد نفذ العمل على

غالــب بحثــاً عــن الألــواح ،وفــي حالــة عــدم العثــور الكــان العمــل فــي نینــوى فــي 
ـــون فـــي الأكـــوام التـــي خلفتهـــا  علـــى شـــيء كـــان تومبســـون یجعـــل عمـــال الســـلال یعمل
البعثــات التــي ســبقته الــى الموقــع ،وكــان دائمــاً یحصــل علــى قطــع إضــافیة مــن مكتبــة 

العمیقــة  لــف لــوح ،وكانــت الحفــرةا) ٢٢(بانیبــال فــي قوینجــق التــي كانــت تضــم  آشــور
التــي حفرهــا فــي نینــوى هــي أعمــق حفــرة تنقیــب حفــرت فــي أي مكــان فــي غربــي أســیا 

كمــا ان الحفـر التمهیــدي الـذي قــام بـه مــالوان فــي  ٤.تومبسـون بعثــةنجـاز لإوهـي اكبــر 
ــه الفضــل فــي اكتشــاف احــد القطــع ال ــالحجم الطبیعــي  مهمــةنینــوى كــان ل وهــي رأس ب

                                     
  .٨٠المصدر نفسه ،ص ١
  .٨١المصدر نفسه ،ص ٢

3  Mary chubb, city in the sand, libri. Publications Limited, London 1999, 
P.205. 
4  Ibid., P.207. 
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مصــنوع مــن البرونــز لملــك اكــدي ،وهــي مـــن أهــم القطــع الأثریــة ،التــي تبــین ســـیطرة 
  ١.آشورالاكدیین على بلاد 

ـــوى ،قـــام  ـــى مســـافة أربعـــة أمیـــال شـــمال شـــرق نین ـــي تقـــع عل ـــي الاربجیـــة الت ف
ي للتنقیــب فــ بعثــةالبریطانیــة بتمویــل  ثــارالمتحــف البریطــاني بالاشــتراك مــع مدرســة الآ

-١٩٣٤(فــي عــامي  بعثــةرئیســاً لل) Mallowanاي مــالوان .م(هــذا الموقــع واختیــار 
بــالتحري عـن مســتقرات  آنـذاكاذ ان البریطـانیین والأمریكـان كــانوا مهتمـین "، ) ١٩٣٥

اكتشـاف  البعثـةواسـتطاعت  ٢".فـي وقـت واحـد آشـورعصور ما قبـل التـاریخ فـي بـلاد 
مـن الطـین ،كـذلك تــم العثـور علـى مقبــرة  صـغیرة تتـألف مــن أكـواخ بسـیطة مبنیــةقریـة 

 یـاً كاملـة كـان بعضـها خال راً خارج القریـة اشـتملت علـى اوعیـةتضم أكثر من ثلاثین قب
  ٣.من الكسور

عملـت  مهمة بعثةبریطانیة ،وهي -ةأمریكی بعثةاما في كیش ،فقد كانت هناك 
لال ،وكشـــفت خـــ) بلنـــدل( بعثـــةأطلـــق علیهـــا ) ١٩٣٠–١٩٢٢(ایضـــاً  ةلســنوات طویلـــ
،ابن الملـــك الســـابع(مـــن عهـــد شمشـــوایلونا عـــن اجـــر ) ١٩٢٤-١٩٢٢(الأعـــوام مـــن 

 البعثـةوكـان مـن ضـمن أعضـاء ) م.ق٥٩٥-٨٩٤(من سلالة بابـل الأولـى ) حمورابي
والمســتر (هیكــل البابــا ، ٤)متــوزارك(وقــد عــین فــي منصــب ) Makayالمســتر مكــاي (

                                     
  .٧٨سیتون لوید ،المصدر السابق ،ص ١

ع اثري مهم على نهر الخابور الأعلى ،نقب فیه البارون ماكس فـون اوبنهـایم وعثـر فیـه موق: حلف
حســن النجفــي ،المصـــدر . علــى فخــار ملــون مــن عصــر مــا قبــل التــاریخ یعــرف الان فخــار حلــف

  .٥٨السابق ،ص
ویــذكر مــالوان فــي مذكراتــه ان زوجتــه اجاثــا كرســتي . ٧٣ســیتون لویــد ،آثــار بــلاد الرافــدین ،ص ٢

یــر عــون لــه فــي تنقیباتــه فــي الاربجیــة ،فقــد كانــت تســجل القطــع وتقــوم بتصــنیفها كمــا انهــا كانــت خ
ویجـوز لنـا القـول ان مـا سـرده مـالوان فـي مؤلفاتـه . اسـتوحت مـن تلـك الأجـواء كتابـة اروع قصصـها

عـــن التنقیـــب وحـــوداث الســـطو التـــي قـــام بهـــا الأعـــراب ،وســـرقة الآثـــار هـــو قصـــة مـــن نســـج اجاثـــا 
  .٩٧ماكس مالوان ،المصدر السابق،ص: ینظر. ان حیث اصیب بالعدوىكرستي او مالو 

  .٧٥المصدر نفسه ،ص ٣
  .وهو احد المناصب المهمة في الكنیسة الرئیسیة في الفاتیكان: متوزارك ٤
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ؤولین فــي الــبلاد لــه ،الــذي كــان یــردد قــول احــد المســ) H.C. Langdonلانكــدون 
فـــي  وره فـــي بلادنـــا والتماثیـــل المدفونـــةلیأخـــذ الأجانـــب ماشـــاؤوا مـــن الاصـــنام المطمـــ"

ذلك یطهــرون العــراق مــن القدیمــة فــانهم بــ ةاطلالنــا والصــور المختفیــه تحــت ردم الابنیــ
  ١".ووصمه الشرك دنس الوثنیة

مـــن ایضـــاً  ةمشـــترك بعثـــةعملـــت ) أربعـــة امیـــال عـــن اور(فـــي موقـــع الأبـــیض 
وكـان وولـي رئـیس ). ١٩٢٥-١٩٢٣(المتحف البریطاني وجامعه فیلادلیفیا الأمریكیـة 

التــي اســتطاعت بفضــل مــا هیــئ لهــا ولكــل البعثــات المشــتركة ،ان تحقــق  البعثــةهــذه 
فقـــد اعلـــن المســـتر وولـــي فـــي خطـــاب ألقـــاه فـــي لنـــدن لمجموعـــة مـــن . النجـــاح ایضـــاً 

 البعثــة،ان عمــل  ١٩٢٥/شــرین الأولالمؤسســات والمتــاحف والجامعــات العالمیــة فــي ت
ــ ــةفقــد اكتشــفت  ٢.الشــأن ة عظیمــةهنــاك اســفر عــن اكتشــافات اثری احــد المعابــد  البعث

لـم یتمكنـوا مـن  البعثةومع ان رجال . السومریة ،قالت عنه انه اقدم هیكل بناه الإنسان
رفــة والضــبط التــاریخ الــذي بنــي فیــه هــذا المعبــد ،فقــد تمكنــوا مــن مع ان یعینــوا بالدقــة

ـــــه ،اذ ان ملكـــــاً  ـــــذي بنـــــي فی ـــــوك اور شـــــیده بحـــــدود عـــــام العصـــــر ال  عظیمـــــاً مـــــن مل
صغیرة من الرخام اعتقد أنها حجر الأساس  على لوحة البعثةكما عثرت . م.ق٣٥٠٠

  .لهذا الهیكل ،وقد نقش علیها ما مفاده ان هذا الهیكل بني تكریماً لألهه

                                     
  .١٩٢٤تشرین الأول  ٢،في  ١٦٢جریدة العالم العربي ،العدد  ١

حف الأوربیــة والأمریكیــة غنیــه بآثــار لــیس مــن الغریــب ان یــذكر احــدهم هــذا القــول بــدلیل ان المتــا
وقبلـت منصـب المـدیر  ١٩٢٣العراق ،وان مس بیل التي سعت الـى تأسـیس المتحـف العراقـي عـام 

مجاناً ،كانت تقوم باخفـاء قیمـة الآثـار الحقیقیـة امـام المسـؤولین العـراقیین ،خشـیة ان تقـوم الحكومـة 
  :ینظر. يببیع القطع الآثاریة النادرة اذا عرفت ثمنها الحقیق

Lady Bell, OP.Cit, Vol.2, P.686. 
  .١٩٢٥/تشرین الثاني/٢٠، ٦٧٩جریدة الاستقلال ،العدد  ٢

وتضــمن المقــال فيــ بدایتــه اســفاً علــى دائــرة الآثــار لأنهــا لاتقــوم بتزویــد الجرائــد العراقیــة بمــا یهمهــا 
تقـوم بنقـل ذلـك عـن  وان الصحف العراقیـة. للاطلاع علیه من موضوع الآثار والبعثات واكتشافاتها

وهـذه مسـألة لیسـت بالغریبـة فالبعثـات الأجنبیـة كانـت تحظـى بعـدة امتیـازات فـي . الصحف الأجنبیة
  .الاصقاع المختلفة
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كان السومریون یـدفنون فیهـا موتـاهم  مهمةالبارزة ،اكتشاف مقبره  البعثةومن إنجازات 
الـذین یـأتون بهـم مــن أور ویضـعون معهـم حاجـاتهم مــن أسـلحه الرجـال وخــرز وادوات 

  ١.تزیین النساء ،فضلاً عن جرار تحوي طعاماً لهم
ـــع  ـــه  ٢)جمـــده نصـــر(امـــا موق ـــد نقبـــت فی ـــة،فق ـــة ةمشـــترك بعث ـــة -بریطانی أمریكی

ســتیفن لانكــدون (برئاســة  ١٩٢٥ فــي عــام) بعثــة جــامعتي شــیكاغو و اكســفورد(ایضــا
Langdon ( مـن جامعـة أكسـفورد ومتحـف فیلــدFeld  البعثــةبشـیكاغو ،اسـتمر عمـل 
طــــلال أَواســــتطاعت اكتشــــاف المواقــــع الأثریــــة خــــلال عملهــــا فــــي  ١٩٢٦حتــــى عــــام 

كما اسفرت التنقیبـات عـن العثـور علـى اسـلوب فخـار ملـون والـواح اقتصـادیة  . المدینة
القســم واطلــق اســم جمــدة نصــر علــى  .ریــدة فــي ذلــك الوقــتمــن عصــر مبكــر كانــت ف
  ٣ .الكتابي الذي سبق مباشرة عصر فجر السلالات الاخیر من العصر شبه

  
  
  
  

  -:البعثات الأمریكیة
ــــوا  ١٩٢٧عــــام ) دورشــــروكین(عــــاد المنقبــــون الأمریكــــان الــــى خرســــباد  ،وعمل

 البعثـــةوكانـــت . الكثیـــر مـــن اجـــل تســـلیط الضـــوء علـــى مكتشـــفات أســـلافهم الفرنســـیین
                                     

1  Archaeology and Architcture in Iraq, part 1, 1934, P.2. 
) مكــاي(وهــو ذكــرت مــس بیــل ان بعثــة كــیش قــد آثــارت التســاؤلات لــدیها لانهــم ارســلوا رجــلاً واحــداً 

مسؤولا عن هذه العملیة ،وتـذكر انهـا شـككت فـي قدرتـه علـى انجـاز العمـل ،لـذلك اصـرت علـى ان 
لكــن ذلـك مــن قبیــل التضـلیل ،لانــي اشــعر ان الامــر "یـذهب معــه احــد المـراقبین البریطــانیین وتؤكــد 

 ولكــن مــا قــام بــه مــاكي فــي كــیش فــاق التصــور،اذ انــه حقــق". كلــه مبنــي علــى أســس غیــر مریحــة
مــس بیــل ،المصــدر : ینظــر. نجاحــاً یضــاهي مــا حققــه وولــي فــي اور ،ممــا آثــار اعجــاب مــس بیــل

  .٤٨٢-٤٨١السابق ،ص
  .موقع نقبت فیه بعثة جامعتي أكسفورد وشیكاغو الى كیش في العشرینات: جمدة نصر ٢

3  John, balletion of the American school of prehistoric research. No.6, 
P.81. 
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ة ثمــان لمــد البعثــةواســتمر عمــل ) Gordon Loudكــوردون لاود (الأمریكیــة برئاســة 
معهد الدراسات الشرقیة فـي جامعـة شـیكاغو هـذه  لَ وَّ ،وقد مَ ) ١٩٣٥-١٩٢٧(سنوات 

نجاحـاً  البعثـةحققـت . وتولى مسالة الحصول علـى الموافقـات الخاصـة بالتنقیـب البعثة
ي الــذي قدمتـه إدارة المعهــد والتســهیلات التـي حصــلت علیهــا كبیـراً بســبب الـدعم المــاد

العثــور علــى منحوتــات نفیســه منهــا الثیــران المجنحــة  البعثــةواســتطاعت  ١.فــي العــراق
واخرجت في الوقت نفسه بعـض المنحوتـات البـارزة . الضخمة التي نقلت الى شیكاغو

) ١٩٣٣-١٩٣٢( البعثـــةكمـــا اســـتطاعت  ٢.التـــي تركهـــا بوتـــا لتعـــذر نقلهـــا فـــي حینـــه
ي بوجــه خــاص وتــاریخ شــور بالنســبة الــى التــاریخ الآ مهمــةالعثــور علــى وثیقــة تأریخیــة 

 آشـورالعراق القدیم بوجه عام ،اذ وجدت ثبتاً مطولاً وكاملاً تقریباً یتضمن ملـوك بـلاد 
ــــك  ــــك البــــابلي ) م.ق١٧٨١-١٨١٣شمشــــي أدد الأول (مــــن حكــــم المل المعاصــــر للمل

نیـراري الخـامس  آشـور(ي شـور وینتهي بحكم الملـك الآ) م.ق١٧٥٠-١٧٩٢(حمورابي 
باســماء ملــوك  ثبــت ثــانٍ  دَ جِــكمــا وُ . ملكــاً  ٦٩أي انــه یتضــمن حكــم ) م.ق٧٤٦-٧٥٣
معهــد (ر ثبــت ثالــث فــي لــوح هــرب الــى أمریكــا واصــبح مــن مقتنیــات شَــنِ وُ  آشــوربــلاد 

  ٣.بثبت خرسباد وهو ذو صلة) الجمعیة السبتیه
  

،فقـــد أرســـل المعهـــد الشـــرقي فـــي جامعـــة  ١٩٢٩و  ١٩٢٨امـــا خـــلال عـــامي 
-٣٠(الــى خرســباد ،وزود بمبلــغ ) Adward Gerادورد كیــر (شــیكاغو البروفســور 

علـى قصـر سـرجون  كد البروفسور ان الزخارف المنحوتةالف جنیه استرلیني ،وأ) ٤٠
(sargon) ١م.ق ٧٠٥و  ٧١٠ي بین سنتي شور ،تعود الى العصر الآ ٤.  

                                     
جیـــد كـــوركیس یوحنـــا ،النحـــت البـــارز فـــي عصـــر ســـرجون الآشـــوري ،أطروحـــة دكتـــوراه غیـــر م ١ 

  .١٧-١٣،ص ١٩٩٩منشورة ،كلیة الآداب ،جامعة بغداد ،
2  E.A. Speiser, The United States and the Near East, United States of 
American, 1950, P.33. 

  .١٥٠-١٤٩طه باقر ،المصدر السابق ، ٣
) دور شــروكین(وهــو الــذي شــید مدینــة خرســباد ) م.ق٧٠٥-٧٢٢(ملــك آشــور : الثــانيســرجون  ٤

. م ،ولـه ثمـان ابـواب٢٤وبنى في وسطها قصراً فخماً فوق دكة جسیمة واحاطه بسور یبلـغ سـمكه  
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المعهد الشرقي لجامعة شـیكاغو قـد  بعثةكانت  )١٩٣٥-١٩٣٤(خلال عامي 

فقـد  ٢.استأنفت للموسم الثالث على التوالي ،اعمـال الحفـر والتنقیـب فـي موقـع خرسـباد
الموقـــع باهتمـــام الأوســـاط العالمیـــة ،اذ ذكـــر احـــد المنقبـــین الأمریكـــان فـــي  اهـــذ حظـــي

ســـنوات ان الموقـــع یحتـــاج الـــى )١٩٢٩و  ١٩٢٨(بـــین عـــامي  بعثـــةالموســـم الثـــاني لل
مــن جهودهــا  البعثــةوكثفــت  ٣.دفونــةطویلـة للتنقیــب وبعثــات متعــددة تســتخرج كنــوزه الم

وذلـك ) حصـن سـرجون-دور شـروكین (للحصول على معلومات أكثر عن طبوغرافیة 
اللازمـة عـن عن طریق اضـافتها مقـداراً كبیـراً مـن المـواد الجدیـدة ،فتـوفرت المعلومـات 

المدینــة المــؤدي الیهــا والــى  عــن قســم مــن طریــقالمقــام علیهــا قصــر ســرجون ،و  الدكــة
باعـــادة دفـــن ثـــورین مجنحـــین مـــن  البعثـــةوقامـــت  ٤)١٩٣٤-١٩٣٢( الدكـــة المكتشـــفة

كانــت قــد  –س البشــریة التــي كانــت توضــع علــى جوانــب المبــاني الكبــرى و ذوات الــرؤ 
  ٥.بقصد وقایتها من المؤثرات الجویة وذلك ١٩٣٣في عام  البعثةاستخرجتها 

تــل : د الشــرقي لجامعــة شــیكاغو فقــد قــام بالتنقیــب فــي منطقــة دیــالىامــا المعهــ
ن تبعـدان یومنطقتـي خفـاجي وأشـجالي اللتـ) كم شمال شرقي بغداد٢٠) (اشنونا(اسمر 
وعلى اثر قیام افراد القبائل المجاورة لاطـلال خفـاجي . كم تقریباُ عن بغداد ٢٠مسافة 

ســتخراجهم عــدداً كبیــراً مــن بحفریــات غیــر مشــروعة وغیــر منظمــة وا ١٩٢٩فــي عــام 
العـــراق ،ارســـل             التـــي انتشـــرت فـــي الأوســـاط العلمیـــة خـــارج النفیســـة ثـــارالآ

                                                                                                       
نیكـــولاس بوستغیت،المصــدر الســـابق : ینظــر. عامــاً  ٧٨ویــذكر ان اســرة ســـرجون قــد حكمــت لمـــدة 

  .١٢٥،ص
  .هـ ت/٢م .ث.،و ١٩٢٨الحفریات في العرق لعام ق ،.ث ،ت.ع ،ق.م ١
  .هـ ت/٥م .ث.،مشترك ،و ١٩٣٥-١٩٣٤ق لعام .ث ،ت.ع ،ق.م ٢
  .١٩٢٨ق لعام .ث ،ت.ع ،ق.م ٣
  .هـ ت/٦م .ث.،امریكي ،و ١٩٣٤ق لعام .ث ،ت.ع ،ق.م ٤
  .المصدر نفسه ٥
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 ١)Henry Frank Fortالـــدكتور هنـــري فرانكفـــورت (برئاســـة  اثریـــة بعثـــةالمعهـــد 
واجـرت . ٣)Jakbsonوجاكبسـن ( ٢)Seton Lloydسـیتون لویـد (،وضـمت كـلاً مـن 

فــي تــل اســمر وخفــاجي ،ثــم قــررت ان توســع منطقــة التنقیــب لتضــم  حفریــات تمهیدیــة
لــه إب خــاصٍّ  وقــد كانــت نتــائج حفریاتهــا فــي تــل اســمر اكتشــاف معبــدٍ . منطقــة اشــجالي

. الخصـب ،وازاحــت الكتــل الترابیـة عــن عــدد كبیـر مــن القبــور وبیـوت الســكن والشــوارع
لــــي واوانــــي معدنیــــة تماثیــــل وحالقیمــــة ،مــــن  ثــــاركمـــا اســــتخرجت عــــدداً كبیــــراً مــــن الآ

) اشـنونا(اعمـال الحفـر فـي تـل اسـمر  ١٩٣٥في موسم  البعثةولقد واصلت  ٤.وخزفیة
وخفاجي وتوصلت الى اكتشاف عدد من الوثـائق التـي تتفـق والنتـائج المستخلصـة مـن 

  ٥.حفریات الوركاء

                                     
نقـب . نـى وآثـارهعالم هولندي كان خبیراً في فن الشـرق الأد) ١٩٥٤-١٨٩٧: (هنري فرانكفورت ١

فـــي موقـــع تـــل العمارنـــه فـــي مصـــر ثـــم فـــي العـــراق ممـــثلاً للمعهـــد الشـــرقي التـــابع لجامعـــة شـــیكاغو 
  .١١بوستغت ،المصدر السابق ،ص. أستاذاً بجامعة لندن ١٩٤٩،وأصبح عام 

عضـــو فریــــق التنقیـــب التـــابع لجمعیــــة التنقیبـــات فـــي مصـــر الــــذي عمـــل فـــي تــــل : ســـیتون لویـــد ٢
رانكفــورت ،وعمــل ثــم نقــب فــي تــل اســمر وتــل اجــرب فــي منطقــة دیــالى ،ثــم عمــل العمارنـة برئاســة ف

مستشــاراً لــدائرة الآثــار العراقیــة ،ثــم مــدیراً للمعهــد الآثــاري البریطــاني الجدیــد الــذي أســس فــي انقــرة 
-١٩٦٢(شغل منصب أستاذ علم الآثـار لمنطقـة غـرب أسـیا فـي جامعـة لنـدن ). ١٩٦١-١٩٤٩(

  .أ ٢٥٢٨س .،ت ٤٤أ ،.ش.م: ینظر). ١٩٦٩
  .هـ ت/١٠م .ث.،امریكي ،و ١٩٣٥أشنونا . ق.ث ،ت.ع ،ق.م ٣
  .ق أشنونا.ث ،ت.ع ،ق.م ٤
یــذكر ســـاطع الحصـــري ،انـــه عنـــدما جـــاءت بعثـــة فرانكفـــورت الـــى تـــل اســـمر كـــان هـــو قـــد تـــولى  ٥

س منصب مدیر دائـرة الآثـار ،وانـه اراد دائمـاً تغییـر قـانون الآثـار او تعـدیل فقراتـه التـي وضـعتها مـ
بیــل بمــا یلائــم مصــلحة الغــرب ،فقــام بزیــارة موقــع تــل اســمر اثنــاء تنقیــب البعثــة عــدة مــرات لكونهــا 

حســـب المـــادة الثانیـــة ) قســـمة الآثـــار المســـتخرجة(اقـــرب بعثـــة ســـتنهي عملهـــا وتقـــوم معـــه بالقســـمة 
ء عنــد ختــام التنقیــب ینبغــي للمــدیر ان یختــار مــن بــین الأشــیا: "والعشــرین مــن القــانون والتــي تــنص

المكتشفة ما یراه لازماً لاكمال المتحف العراقي مـن الوجهـه العلمیـة ولـه بعـد افـراز هـذه الأشـیاء ان 
  ....".یخصص للذي اعطي رخصة التنقیب عدداً كافیا من العادیات مكافاءة له
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ــالقرب مــن كركــوك ،نقبــت ) یورغــان تبــه(فــي نــوزي  جامعــة هــارفرد  بعثــةوالتــي تقــع ب
) الشــرقیة   المدرســة الأمریكیــة للأبحــاث ) (ASOR(بغــداد وتعــرف احیانــا بـــومدرســة 

. ١)Stharشـــــــار (والمســـــــتر ) A.J.Veveryفیفـــــــر . ج.أ(،تحـــــــت إدارة البروفســـــــور 
) ١٩٢٨-١٩٢٧(ثــــــم ) ١٩٢٧-١٩٢٥(لموســـــمین متتـــــالیین  البعثـــــةواســـــتمر عمـــــل 

الـــى القـــرن ان تثبـــت ان الكتابـــات التـــي وجـــدت فـــي الموقـــع تعـــود  البعثـــةواســـتطاعت 
 آشـورفـي بابـل و  ةكما عثر على قصـر ،لایشـبه القصـور المعتـاد. م.السادس عشر ق

وهــي علــى ) كــول تبــه(وعثــر علــى صــحیفة شــدیدة الشــبه بالصــحیفة التــي وجــدت فــي 
فــي أســیا الصــغرى ،وهــو دلیــل علــى ان المنطقــة اســتوطنت بــین  ة مــن قیصــریةمقربــ

  .٢م.ق ٢٠٠٠و  ٢١٠٠عامي 
كــم شــمال شــرق الموصــل ،فقــد ٢٤،الــذي یقــع علــى مســافة امـا موقــع تبــه كــورا 

 بعثـةبرئاسـة ) E.A.Speiserسـبایزر .أ.أي (قامت جامعـة بنسـلفانیا بتكلیـف المسـتر 
م ،ومدتــــه بالــــدعم المــــادي المطلــــوب ،والموافقــــات ١٩٢٨الــــى هــــذا الموقــــع فــــي عــــام 

للبعثــات  الخاصــة بالتنقیــب ،ولابــد مــن الإشــارة الــى ان الــدعم المــادي الــذي كــان یقــدم
وقد وضـع سـبایزر خطـة لحفریـات تغطـي . الأمریكیة یفوق ذلك الذي یقدم للبریطانیین

اكتشاف مكـان محـاط بثلاثـة معابـد كبیـرة بنیـت  البعثةجمیع قمة تل كورا ،واستطاعت 
وفـي . ٣لاشكال فخاریة وانواع من الزینـة آثارباللبن ،توازي ما اكتشف بموقع اریدو ،و 

                                                                                                       
ویــذكر الحصــري ،انــه قــام باختیــار ســبع قطــع نفیســة ووضــعها خــارج القســمة ممــا آثــار فرانكفــورت 

 Paulبـــول نابنشـــو (الصـــراخ ثـــم اوصـــل الموضـــوع الـــى الـــوزیر المفـــوض الأمریكـــي الـــذي بـــدأ ب

Knabensnue( .والـــذي قـــام بطلـــب . الـــذي قـــام بـــدوره بالاتصـــال بـــوزیر الخارجیـــة نـــوري الســـعید
ـــري لحـــــل الخــــلاف بطریقـــــة ودیـــــة مــــع بـــــول نابنشــــو ،ویـــــذكر الحصـــــري ان  المســــاعدة مـــــن الحصـ

م تـــارة ،وبالتهدیـــد بانســـحاب البعثـــة تـــارة أخـــرى ،لكـــن مـــع فرانكفـــورت حـــاول التمســـك بالقـــانون القـــدی
اصرار الحصري لم یحقق شیئاً فكان ذلك درساً لبـاقي البعثـات التـي لـم تكـرر مـا قـام بـه فرانكفـورت 

  .٤٢٢،ص ٢ساطع الحصري ،المصدر السابق ،ج: ینظر. عند اجراء القسمة
1  Richard sthar, Nuzi (Cambridge), Vol.1, 1939, P.126. 

  .،المصدر السابق ١٩٢٩-١٩٢٨ق لعام .ث ،ت.ع ،ق.م  ٢
  .٥٦سیتون لوید ،آثار بلاد الرافدین ،ص ٣
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كشــفت اعمــال التنقیــب معلومــات ) ١٩٣٥-١٩٣٠(،الــذي بــدء  ةبعثــالموســم الثــاني لل
عن حضـارة القسـم الشـمالي مـن العـراق خـلال القـرون السـحیقة فـي القـدم ،التـي كانـت 
نوعــاً مــا مســتقله عــن نظیرتهــا فــي القســم الجنــوبي ،غیــر ان الوضــع تغیــر بعــد هجــرة 

منــت علــى ثقافــة الســومریین الــى العــراق بثقــافتهم الخاصــة بمــوطنهم الاصــلي والتــي هی
. ١)الحضــارة الســومریة(جنـوب العــراق ،التــي اكتســبت مــع الــزمن شـكلاً جدیــداً عــرف بـــ

،القبور التي وجدت فیها الحلي الذهبیة  بعثةوكان من ابرز اكتشافات الموسم الثاني لل
البدیعة الصنع التي أذهلت المنقبین لروعة التصمیم ودقة الصـنع والتـي لاتمـت بصـلة 

  ٢.الممتازة بعراقتهالتحف الجنوب 
مشــتركة مــن جامعــة میشــغان  بعثــةفقــد عملــت . ٣)تــل عمــر(امــا موقــع ســلوقیا 

وقــد اعــاد ). L. Wotermanلــوري وترمــان (ومدرســة بغــداد تحــت إدارة البروفســور 
 ةاســتطلاعاته التمهیدیـــة فــي عـــدة أمــاكن مـــن الجهـــ ١٩٢٨الاســتاذ وترمـــان فــي عـــام 

بابـاً كبیـراً مبنیـاً علـى  البعثـةشـفت تكا،ف) ة المـدائنالمقابلـة لمنطقـ(الغربیة لضـفة دجلـة 
ثـم ) احد ملوك سـلوقیا المعـروفین(،ولوح یحمل اسم الملك انطیوخوس  ٤الطراز الهلني

                                     
یــــذكر الــــدكتور فــــوزي رشــــید ان . هـــــ ت/٢. م.ث.،أمریكــــي ،و ١٩٢٨ق لعــــام .ث ،ت.ع ،ق.م ١

الســومریین مــن ســكان القســم الجنــوبي مــن العــراق ،ولیســوا شــعباً مهــاجراً قــدم مــن خــارج العــراق الــى 
م المذكور في الطور الثاني من عصـر الوركـاء ،أي بمعنـى انهـم مـن نفـس الاصـل الـذي یعـود القس

. وانهــم نزحـــوا مـــن الاقســام الشـــمالیة مـــن العـــراق. الیــه ســـكان حضـــارة الطــور الأول لـــنفس العصـــر
عربیـة ،العـدد            فـوزي رشـید ،مـن هـم السـومریون؟ مجلـة افـاق : للمزید من التفاصیل ینظر

  .٨٩-٨٠،ص ١٩٨١،السنة السادسة ،بغداد ،الثاني 
  .المصدر نفسه ٢
،وهنــاك مدینــة اخــرى ) طیســفون(تقــع علــى الجانــب الغربــي لنهــر دجلــة مقابــل المــدائن : ســلوقیا ٣

 ٣٨٠-٣١٢تــــدعى ســــلوقیا وهــــي احــــدى المــــدن المهمــــة التــــي بناهــــا الإمبراطــــور ســــلوقس الأول 
وعـــادةً مـــا تـــذكر باســـم ســـلوقیه بیریـــه . ةم،لحمایـــة مصـــب نهـــر العاصـــي وتكـــون مینـــاء لانطاكیـــ.ق

           حســــــن النجفــــــي ،المصــــــدر: ینظــــــر. لتمیزهــــــا عــــــن المــــــدن الأخــــــرى التــــــي تحمــــــل الاســــــم نفســــــه
  .١٢٩السابق ،ص

  ).العصر الیوناني بعد الاسكندر(أي : الطراز الهلني ٤
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،بتجهیــز حملــه حفریــات واســعه فــي موقــع تــل  ١٩٢٨قامــت جامعــة میشــغان فــي عــام 
 ١٩٣٩ام عمر ،وخصصت مبالغ ضخمه للحملـه لكـن قیـام الحـرب العالمیـة الثانیـة عـ

  ١.اوقف جمیع عملیات التنقیب
  

  -:البعثات الألمانیة
ایــــرك (الوركـــاء او  ٢)كلكـــامش(كـــان العمـــل فـــي عاصـــمة البطــــل الأســـطوري 

على مقربة من مركـز ناحیـة الخضـر التابعـة لقضـاء ) اوروك(او ) المذكوره في التوراة
دلاع الحـرب ،وتوقـف بسـبب انـ ١٩١٢السماوة ،قد بـدأ مـن قبـل المنقبـین الألمـان عـام 

الجمعیة الألمانیة الشرقیة تنقیباتها في  بعثةوقد استأنفت . ١٩١٤العالمیة الأولى عام 
وقــد مــارس منقبــو الوركــاء الأســلوب العلمــي . ١٩٢٨العاصــمة الســومریة مجــدداً عــام 

الـــدقیق والمتـــأني فـــي البحـــث عـــن تفاصـــیل ومرافـــق مبـــاني المواقـــع بادوارهـــا المتعاقبـــة 
ــه فــي كث جمعیــة مســاعدة (كــل مــن  البعثــةوقــد مــول هــذه  ٣.یــر مــن الأحیــانوالمتداخل
والجمعیـــة الألمانیــة الشـــرقیة  (Deutsche Not-Gemeinschaftالعلــوم الألمانیــة 

(Deutsche-Orient Gesllechaft)  ن اجي جورد(وكان رئیس البعثة الدكتورJ. 
Gurdan (لموســـــــمي  ٤)الـــــــدكتور  ةومســـــــاعد) ١٩٣١-١٩٣٠(و ) ١٩٣٠-١٩٢٩

،معبـــد وبـــرج  البعثـــةوكـــان مـــن ابـــرز اكتشـــافات ). ١٩٣٢-١٩٣١( لموســـم) ولدكـــهن(
،ومنها اوانـي فخاریـة ملونـة ،كـذلك ترجع الى عصور ما قبل التاریخ آثار،احتویا على 

المعبــد  وهــو) ١٩٣٥و١٩٣٤(الــى اكتشــاف مهــم اخــر خــلال عــامي  البعثــةتوصــلت 
                                     

  .هـ ت/٢م .ث.،ق ١٩٣٥-١٩٣٤ق لعام .ث ،ت.ع ،ق.م ١
ســطوري فــي الأدب الســومري والاكــدي ،ورد اســمه فــي قائمــة بطــل أ:  (Gilgamesh)كلكــامش  ٢

لوحــاً تبـــدأ  ١٢الملــوك   الســـومریة ،خــامس ملـــك فــي ســـلالة أوروك الأولــى ،ملحمـــة كلكــامش فـــي 
  .١٣١نیكولاس بوستغت ،المصدر السابق،ص: ینظر. الحكایات عنه في قصة بحثه عن الخلود

  .٣٥بهنام أبو الصوف ،ظلال الوادي العریق ،ص ٣
بروفســـور ألمـــاني عمـــل خـــلال عقـــد الثلاثینیـــات مستشـــاراً فنیـــاً فـــي دائـــرة الآثـــار : ي جـــوردنجـــ ٤

مـع رئـیس  Jurdanمراسـلات جـوردان : ینظـر. العراقیة ،أیام استلام ساطع الحصري إدارة المدیریة
  .هـ ت/٣هیئات تنقیب ،رقم الوثیقة /تقاریر ١٩٣٤البعثة الأمریكیة هنري فرانكفورت في عام 
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د الـذي لـم یسـبق ان شـید فـي ذلـك المعبـ) م.ق ١٢٦-٣١١(ي العائد الى العهد السلوق
،والذي یمثل شدة تمسك البـابلیین بفكـرهم  ةماضي العراق نظیر له من قبل في الفخام

فــي اكتشــاف ســور المدینــة الــذي  البعثــةكمــا حــالف الحــظ  ١.تجــاه الحضــارة الإغریقیــة
یعــود الــى الالــف الرابــع قبــل المــیلاد ،والــذي یظــن بانــه الســور المــذكور فــي أســطورة 

فــي منطقــة ) انــاء الوركــاء النــذري(وكــذلك حصــلت علــى الإنــاء المعــروف بـــكلكــامش ،
  ٢.كم عن قریة الخضر في محافظة المثنى١تبعد 

  
قـــرب (عثـــر المنقبـــون الألمـــان فـــي محـــل یـــدعى حـــاج محمـــد  ١٩٣٧فـــي عـــام 

التي قد تعـود لعصـر  بجنوب العراق ،على عدد من القطع الفخاریة المنقوشة) الوركاء
فـي الوركـاء التـي طالمـا اعتقـد  البعثـةواستمرت اعمـال  ٣.الذي سبقه العبید او العصر

الألمـــان انهـــا ملیئـــة بكنـــوز سترشـــدهم الـــى طـــرز البنـــاء القدیمـــة فـــي قطـــاعي المدینـــة 
علـى مـزار  البعثـةللتنقیب في الوركاء وقد عثـرت  بعثةوبدأ الموسم الثالث لل ٤.الدینیین

كــان مزینــاً بصــور نســاء ورجــال بــارزة اســتطاعت إزاحــة الأتربــة عــن جــداره الخــارجي و 
 ٨٠٠أي بعــد (المســتعمل علــى بــاب عشــتار فــي بابــل نفســه علـى الآجــر علــى النســق 

تزودنا بمعلومات جدیدة عن تقدم الفن البابلي ،وقـد  وكان الجدار ذا مزایا ثمینة). عام
التي  عكس صور الأساطیر الخرافیة البابلیة ،والواضح انها متعلقة بعقیدة عبادة الماء

  ٥).أبو شهرین(كان مركزها الاصلي في اریدو 

                                     
ــــــائج اعمــــــال التنقیــــــب فــــــي الوركــــــاء للبعثــــــة الألمانیــــــة لموســــــم عــــــام .،قع .م ١ -١٩٣٤(ث ،نت

  .٨هـ ت ،ص/١م ال .ث.،و)١٩٣٥
  .٩المصدر نفسه ،ص ٢
ــــــــــــــــى تــــــــــــــــاریخ العــــــــــــــــالم القــــــــــــــــدیم ،ج ٣ ،مطبعــــــــــــــــة ١ســــــــــــــــامي ســــــــــــــــعید الاحمــــــــــــــــد ،مــــــــــــــــدخل ال

  .١٨٧،ص١٩٧٨الجامعة،بغداد،
  .٤٥بهنام أبو الصوف ،ظلال الوادي العریق ،ص ٤
  .١٠-٦هـ ت ،ص/٥م .ث.،و ١٩٣٣-١٩٣٠ق لعام .،تث .ع ،ق.م  ٥
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فقــد عــاودت تنقیباتهــا فــي  ١٩٣٨الألمانیــة موســم ثالــث فــي عــام  بعثــةوكــان لل
،ثـم ١)الزقـورة(مـن قـرب شـمال  ة حفریـات السـنین الفائتـةالوركاء واستطاعت إزاحة اترب

 .عود للزقـورةثم ابواب ومداخل ت اً لبنیةبع حیطانتتت ١٩٣٨كانون الأول  ٢٠بدأت في 
ارادت إرسال بعض القطع الى متحف برلین ،دون ان تدرج هذه  البعثةویذكر ان هذه 

الامـر الـذي أوجـب ،٢البعثـةاو سـجلات  ثـارالقطع في التقریر الذي یرفـع الـى دائـرة الآ
  ٣.وریبته ثارشك مسجل دائرة الآ

  
ــةالبفقــد نقبــت فیــه ). كــم جنــوب بغــداد٣٠طــاق كســرى (امــا موقــع المــدائن   عث

 فــي مــوقعین ،الأول فــي الجهــة) ١٩٢٩و١٩٢٨(خــلال عــامي الألمانیــة التــي عملــت 
ــــــة و  ــــــب الایســــــر مــــــن دجل ــــــى الجان ــــــه موقــــــع الشــــــرقیة عل طــــــاق (هــــــو المعــــــروف بان

،والثــاني واقــع فــي الجهــه الغربیــة علــى الجانــب الأیمــن مــن دجلــة وهــو الموقــع )كســرى
 ١٨٤٨-١٨٤٧عام ) C.J. Rich ریتش. ج.س(الذي كان معظم الباحثین منذ عهد 

 البعثــةواهــم اكتشـاف توصـلت الیـه . یظنـون انــه موقـع مدینـة سـلوقیا ١٩٢٩والـى عـام 
علـى الجانـب الغربـي مـن دجلـة هـو بالحقیقـة جانـب مـن الـذي الألمانیة هو ان الموقـع 

بـه مـن حیـث  البعثةواهم عمل قامت . مدینة المدائن ،وتحدیداً هو الجانب الاقدم منها
ومــــن  ٤.الخــــرائط الســــابقة هــــو رســــم خارطــــه القصــــر ،اذ ثبــــت خطــــأُ  البنــــاء وهندســــته

الطاق ،اذ انه یـرجح      الفناء الصغیر الملاصق لقصر  مهمةالمكتشفات الأخرى ال

                                     
بوستغیت،المصـدر : ینظـر. بنـاء معبـد مـدرج كـان یشـید فـي حلقـات مسـتطیلة نحـو القمـة: الزقورة ١

  .١٤٣السابق ،ص
 ٣١/١٢/١٩٣٨هـــ ت ،الوركــاء /٥١تقریــر حفریــات البعثــة الألمانیــة فــي الوركــاء ،رقــم الوثیقــة   ٢

  .،المجلد الأول ٢٠٠٠،الرقم 
  .١٤٣وستغت ،المصدر السابق ،صب  ٣
  .٨هـ ت ،المصدر نفسه ،ص/٢م .ث.ث ،و.ع ،ق.م  ٤
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قـرب ) (ان یكون بقایا المسـجد الـذي بنـاه الصـحابي الجلیـل سـعد بـن ابـي الوقـاص 
  ١.ایوان كسرى

  
  -:البعثات الفرنسیة
عثــة متحــف اللـــوفر تنقیباتهــا فــي موقـــع مدینــة تلـــو اســـتأنفت ب ١٩٢٩فــي عــام 

،وهـو موقـع مدینـة كرسـو القدیمـة ،الـذي نهـب المنقبـون غیـر المرخصـین منـذ ) كرسـو(
كونهـــا لوان هـــذه المدینـــة تختلـــف عـــن غیرهـــا مـــن المـــدن . هآثـــار عهـــد بعیـــد كثیـــراً مـــن 

،ممــا ین الخــامس والســادس قبــل المــیلاد ن قبــل ثــم اســتوطنت ثانیــة فــي القــرنهجــرت مــ
الأغلـب مـن  فـيالجدیـدة  ت الابنیـةیَّدادى الى تخریب معالم المدینة تخریباً كبیـراً اذ شُـ

نفسـه ووضـعت الاساسـات علـى المسـتوى . المواد الإنشـائیة المختصـه بالمدینـة الأولـى
اندریــه (الفرنســیة برئاســة  البعثــةوقــد قــررت . الــذي كانــت المدینــة القدیمــة قائمــة علیــه

عـام ) ١٥(دامـت  مـدة،ان التنقیب في المكـان یمكـن ان یبـدأ بعـد  ٢)A.Parrohبارو 
،وعملت في اقسام لم تصل الیها البعثات السابقة ،لكن الفحص التمهیدي الذي اجرته 

فــي ســنتها الأولــى اظهــر الصــعوبات الكبیــرة التــي تجعــل معرفــة تــواریخ الابنیــة  البعثــة
مــن اكتشــاف ثلاثــة تماثیــل  لبعثــةاوتمكنــت . ورســم خرائطهــا فــي هــذا المحــل امــراً شــاقاً 

  ٣.مرتدیاً قبعة ذات سبعة قرون وماسكاً بیده اداة مخروطیة لهاً إنحاسیة تمثل 
برئاســـة  بعثــةفقــد اوفــد متحــف اللــوفر ) ١٩٣٩ - ١٩٣١(امــا خــلال الاعــوام 

كـم شـمال ٤٠السـنكره ،علـى بعـد نحـو (،" لارسـه"ایضاً الى مدینة ) A.Parrohبارو (

                                     
  .المصدر نفسه  ١
مـــدیر متحـــف اللـــوفر ببـــاریس ،مــــن اكبـــر الآثـــاریین ،اشـــتهر بتنقیباتـــه فـــي مــــاري : اندریـــه بـــارو ٢
مارغریــــــت          : ینظــــــر. ووضــــــع عــــــدة كتــــــب عــــــن حضــــــارة وادي الرافــــــدین) بــــــالقرب مــــــن البوكمــــــال(

  .١٣،تاریخ بابل ،ص روثن
  .هـ ت/٢،رقم الوثیقة ) ١٩٢٩-١٩٢٨(تقریرعن الحفریات في العراق موسم عام   ٣
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نجاحاً ولكنها لـم تتوصـل الـى معرفـة شـيء اكبـر  البعثةوقد حققت  ١).غربي الناصریة
بعـد ســقوط اور و عـن مصـیر المدینـة فـي العهـد الــذي كانـت فیـه اور فـي اوج عظمتها،

  ٢.م دخلت لارسه دور عزها ومجدها.ق ٢٠٠٦في عام 
  

یــة فــي العــراق ثار ومــن اســتعراض مــا ســبق یمكــن القــول ،ان عمــل البعثــات الآ
تقدم البعثات البریطانیة من حیث العـدد كشف عن ،قد ) ١٩٣٩-١٨٥٢(خلال المدة 

واذا كــان . التــي اتبعتهــاوطرائقــه التنقیــب ت البعثــات الألمانیــة باســالیب ،فــي حــین تفوقــ
كـون الرغبـة فـي الاسـتحواذ علـى الكنـوز لهذا یعد خلـلاً فـي عمـل البعثـات البریطانیـة ،

ي ،فانـه فـي ثـار الجانب العلمـي والآ لحضارات وادي الرافدین تقدمت لدیها على یةثر الأ
المقابــل یوضــح بجــلاء حجــم التــأثیر والنفــوذ السیاســي البریطــاني فــي الدولــة العثمانیــة 

ــدوائر المختصــة إبــان الحكــم الملكــي فــي العــراق لقــد بــدأت البعثــات . ،ومــن ثــم فــي ال
ت آثـــار یـــة الغربیـــة تتوافـــد علـــى العـــراق منـــذ منتصـــف القـــرن التاســـع عشـــر ،وقـــد ثار الآ

واسـعاً ،سـواء فـي الاوسـاط        یة لحضارة وادي الرافدین اهتمامـاً ثار الاكتشافات الآ
ـــالعلمیـــة ام الصـــحفیة ،و  ـــة ل ـــاحف والمنظمـــات الدینی ـــدعم كبیـــر مـــن المت ذلك حظیـــت ب

وضـــــمت البعثـــــات . والتاریخیـــــة ،فضـــــلاً عـــــن المؤسســـــات الصـــــحفیة الغربیـــــة الكبیـــــرة
الكفـــاءة ،وضـــباط سیاســـیین            شخصـــیات علمیـــة ومختصـــین مـــن اصـــحاب 

ـــاطق العـــراق ،وكشـــفت عـــن . وضـــباط اســـتخبارات ـــات مســـح لاغلـــب من واجـــرت عملی
الرافــدین ،وازاحــت النقــاب عــن مواقــع       جوانــب مهمــة مــن تــاریخ حضــارات وادي 

مــدن تاریخیــة عدیــدة ،علــى الــرغم مــن الصــعوبات والعراقیــل والمشــاكل التــي واجهتهــا 
  .ا عمل كل بعثةطول المدة التي استغرقه

                                     
،مطبعــة       شــفیق  ٣دوثــي مكــاي ،مــدن العــراق القدیمــة ،ترجمــة یوســف یعقــوب مســكوني ،ط ١

لكـــن المصـــادر لـــم تقـــدم لنـــا أي معلومـــات عـــن اللقـــى الآثاریـــة التـــي . ٦٨-٦٧،ص ١٩٦١،بغـــداد 
  .یها البعثةعثرت عل

  .٧٠المصدر نفسه ،ص ٢



٨٩ 

 

،الا انـه  مهمـة أسـئلة عـنوبذلك فقد فتح عمل البعثـات ابوابـاً موصـدة ،واجـاب 
یـة والتاریخیـة التـي ظلـت تنتظـر الاجابـة ثار جملـة مـن الاسـئلة الآ آثارفي الوقت نفسه 

  .ومزیداً من التنقیب والبحث
 
 



٩١ 

 

  
 
 
 

  
 

 

 



٩٢ 

 

 

  
  -:التجاوز على التشریعات والقوانین العثمانیة -١

والأنظمة هو تنظیم حیاة المجتمع ومنع  من تشریع القوانین الاساسان الهدف 
ـــات یقـــاف التجـــاوزات والمخالف لهـــذا تقـــوم الســـلطة المســـؤولة عـــن . ارتكـــاب الجـــرائم ،وإ

القــوانین والأنظمــة باتخــاذ الإجــراءات العقابیــة ضــد المجــرمین والمخــالفین ،ســواء كــانوا 
نصـــابها أشخاصـــاً حقیقیـــین او اعتبـــاریین ،ســـعیاً لإقـــرار العدالـــة لوضـــع الأمـــور فـــي 

شــاعة الأمــن والاســتقرار فــي المجتمعــات وهنــا تبــرز ظاهرتــان مهمتــان وجوهریتــان  ١.وإ
وهمــا دور الســلطات القضــائیة فــي ملاحقــة المخــالفین للقــوانین والأنظمــة وجــدیتها فــي 
تنفیذ الإجراءات اللازمة التي تكفل صیانة تلك القوانین والأنظمة والحفاظ على النظام 

اص الحقیقیین والاعتباریین لتنفیذ أحكام تلك القوانین والأنظمـة ،ومدى استجابة الأشخ
  .انطلاقاً من مبدأ احترام النظام العام

والأنظمــة الصــادرة ،والتــي تســتهدف حمایــة  ثــاروبقــدر تعلــق الأمــر بقــوانین الآ
مـن ثـروات الدولـة  لكونهـاوصیانتها مـن التجـاوزات والمخالفـات ،والحفـاظ علیهـا  ثارالآ

صـدار التشـریعات العامة وتر  اثها الحضاري ،فقد سعت الحكومـات الـى سـن القـوانین وإ
  ٢.من ذلك ةوالتعلیمات لتحقیق الأهداف المرجو 

وكان الرحالة والمنقبون یأتون الى العراق منذ القـرن السـادس عشـر ویحصـلون 
وقـد اسـتمر الحـال كـذلك حتـى . على رخصة بالتنقیب او التجوال مـن الإدارة العثمانیـة

ت الاكتشـافات الكبیـرة فـي كـل مـن خرسـباد ونینـوى آثـار ط القرن التاسع عشـر ،اذ أواس
فأخــذت تفكــر بوضــع الضــوابط واتخــاذ . ونمــرود انتبــاه الســلطات العثمانیــة واهتمامهــا

ـــب المشـــروعة وغیـــر المشـــروعة والحـــد مـــن  ـــى عملیـــات التنقی الإجـــراءات للســـیطرة عل
وفي عـام . من السلطان) فرمان(بمرسوم فقد كانت إجازة التنقیب تمنح . ثارتهریب الآ

                                     
ســالم الالوســي ،الآثــاریون الإنكلیــز والتجــاوز علــى قــوانین الآثــار ،بحــث غیــر منشــور مقــدم الــى  ١

 .١،ص ٢٠٠٢/حزیران/٢٠المتحف العراقي في 

 .٢المصدر نفسه ،ص ٢



٩٣ 

 

بـدأت الحكومـة العثمانیـة تفكـر بتأسـیس متحـف وطنـي ،فأولـت اهتمامـاً خاصـاً  ١٨٧٦
التي یـتم العثـور علیهـا او  ثار،ورأت ان تحتفظ المدن القدیمة بالآ ثارلرعایة شؤون الآ

 ١)شــاحمــدي با(تكشــف فــي خرائبهــا ،وقــد تــولى الأمــر آنــذاك وزیــر المعــارف العثمــاني 
 ُ ــالــذي ی وأعمــال التنقیــب ،وذلــك بعــد انتهــاء  ثــاراول مــن أرســى قواعــد العمــل بالآ دً◌ُ عَ

،ویمكـن  ١٨٤٨عـام  امتیاز التنقیب الممنوح الى هرمز رسام مساعد لایـارد وراولسـون
القول ان هذه الإجراءات كانت بدایـة عهـد التنقیبـات النظامیـة فـي النصـف الثـاني مـن 

ربیع الآخـر  ٢٣العثماني بتاریخ  ثاروجت بإصدار قانون الآالقرن التاسع عشر التي ت
تأسس فـي اسـطنبول المتحـف  ١٨٨٧وفي سنة . )م١٨٨٤شباط  ٢١(هـ ١٣٠١لسنة 

ـــي حـــدائق قصـــر الســـلطان ٢.الإمبراطـــوري ـــة ف ـــار حمـــدي باشـــا ،بنای ـــد اخت ولكـــي . وق
واللقــــى والقطــــع الفنیــــة ،اســــتعمل نفــــوذه الشخصــــي  ثــــاریضــــمن اســــتمرار وصــــول الآ

مـع البعثـات الأجنبیـة  ثـارقسـمة الآ"صدار القانون ،الذي جاء في الفقـرة الثامنـة منـه لإ
وبـذلك أصـبح متحـف الشـرق فـي اسـطنبول ". العاملة في الأقطار التابعة للإمبراطوریة

العـراق ومصـر والأقطـار العربیـة الأخـرى الواقعـة  آثـارواحداً من أغنى متاحف العالم ب
  ٣.تحت السیطرة العثمانیة

ــــات الآا ــــة فــــي التنقیب ــــات الأجنبی ــــر ثار ســــتمرت البعث ــــة بصــــورة مشــــروعة وغی ی
غیــر المشــروعة  ولاســیمامشـروعة ،وكــان للبریطــانیین الحــظ الأوفــر فــي تلــك التنقیبــات 

ویظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال المواقـــع التـــي حفـــروا فیهـــا وأســـماء . ١٩٢٤منهـــا حتـــى عـــام 

                                     
فــي فــي الدولــة العثمانیــة ،درس الفنــون الجمیلــة ) رئــیس وزراء(نجــل صــدر اعظــم : حمــدي باشــا ١

بـــاریس وعمـــل بعـــد تخرجـــه لمـــدة قصـــیرة فـــي الســـلك الدبلوماســـي قبـــل ان یختـــار لتأســـیس المتحـــف 
ینظــر بهنــام ابــو الصــوف ،دور التنقیبــات الاثریــة فــي الكشــف . الإمبراطــوري ویكــون اول مــدیر لــه

 .٦٥عن حضارة العراق القدیم ،ص

 .٣سالم الالوسي ،المصدر السابق ،ص  ٢

  .٩٨-٩٧صبدج ،رحلات الى العراق ، ٣



٩٤ 

 

ه ودونـــــوه مـــــن أعمـــــال یین الـــــذین اضـــــطلعوا بهـــــذا العمـــــل ومـــــن خـــــلال مـــــاكتبو ثـــــار الآ
  ١.ومشاهدات في كتاباتهم ومؤلفاتهم

العثمــاني ،وتعیــین مفــتش اداري لمراقبــة  ثــارالــرغم مــن صــدور قــانون الآعلــى و 
خــارج العــراق ،فــان التهریــب والحفریــات غیــر  ثــارأعمــال التنقیــب وعملیــات تهریــب الآ

تعلیمـات القانونیـة نفعـاً الإجـراءات وال دِ جْـالمشروعة بقیت مسـتمرة علـى نشـاطها ،ولـم تُ 
البریطانیة التـي كانـت تشـجع وتمـول التنقیبـات  ولاسیمامع البعثات والوكالات الأجنبیة 

وبهــذا الصــدد  ٢.ثــارغیــر المشــروعة وكــذلك عملیــات التهریــب بالتعــاون مــع تجــار الآ
ممـثلاً  ١٨٨٨،الذي اوفد الى العراق عـام ) Sir W.Budgeالسیر والس بدج (یذكر 

العثماني اطلعني على نسـخه  ثاران بدري بك مفتش الآ:"یطاني قائلاً عن المتحف البر 
العثمــاني الــذي یــنظم شــؤون التنقیــب فــي المواقــع  ثــارقــانون الآ[مــن الارادة الســلطانیة 

وقـــد اســـترعى انتبـــاهي واهتمـــامي الفقـــرات التـــي تمنـــع الاجانـــب مـــن الاتجـــار  ]یـــةثر الآ
واشـــار . الي والتجـــار ام الاوربیـــینوتصـــدیرها ،ســـواء كـــان ذلـــك علـــى یـــد الاهـــ ثـــاربالآ

المفتش المـذكور الـى ان الارادة العثمانیـة خولـت المـوظفین البلـدیین حـق مصـادرة كـل 
) ١٢(كمــا ان المــادة  ٣.مــا یتجــر بــه منهــا وتوقیــف كــل مــن البــائع والمشــتري وحبســهما

التي یحصل علیهـا مـن الحفریـات كافـة هـي  ثارمن القانون تنص صراحة على ان الآ
والظــاهر ان . او قوالبهـا ثــارالحكومـة ،وان لــیس للمنقبـین الا اخــذ صـور لتلـك الآ ملـك

وتهریبهـــا ظلـــت نشـــطة فـــي  ثـــار،لان تجـــارة الآ ٤علـــى ورق اً مـــواد القـــانون كانـــت حبـــر 

                                     
ـــع القـــرن التاســـع عشـــر  ١ البیرحایـــك ،دلیـــل الاستكشـــافات والتنقیبـــات الاثریـــة فـــي العـــراق منـــذ مطل

  .٩،ص ١٩٦٨،فلوریدا  ١٩٦٥وحتى نهایة عام 
 .١٠المصدر نفسه ،ص ٢

  ٩٩،ص ١بدج ،رحلات الى العراق ،ج ٣
Richar Cooke, The Arabs Place in the sun, first published, Rurieich, 
1929, P.171. 

معاهــدة ســیفر فــي عــام (ومــن الجــدیر بالــذكر ان دول الغــرب لــم تقبــل بمجــرد نــص كهــذا ،ففــي  ٤
شهراً مـن وضـع المعاهـدة موضـع التنفیـذ  ١٢حتم على تركیا إلغاء المادة المذكورة ،خلال ) ١٩٢٤

ــــى وفــــق القواعــــد المدرجــــة فــــي  ــــزم تركیــــا بســــن قــــانون جدیــــد ،عل ه منــــ) ٨الفقــــرة (و) ملحقهــــا(،وال



٩٥ 

 

العـــراق ،ویعـــود الســـبب فـــي ذلـــك الـــى ان الـــولاة العثمـــانیین والمنـــدوبین عـــن الســـلطان 
أنفسـهم كــانوا حریصـین علــى رعایـة مصــالح  العثمـاني ،بـل حتــى السـلاطین العثمــانیین

فقـــد كــان رؤســـاء البعثــات والقناصـــل یقیمــون علاقـــات . البریطــانیین ولاســـیماالأجانــب 
مقابــل تغاضــیهم عــن  القیمــة لهــم ،ویقــدمون لهــم الرشــوة طیبــة معهــم ویجلبــون الهــدایا

  .١تطبیق القانون
ـــه رئـــیس بعثـــة قوینجـــق ان الـــوالي العثمـــاني ط) Budgeبـــدج (ویـــذكر  لـــب من

الاستمرار في التنقیـب فـي تـل قوینجـق علـى الـرغم مـن انتهـاء إجـازة التنقیـب منـذ عـدة 
لكنه طلب من رئیس البعثة الاستمرار مع اتفاق اخر هـو إرسـال حصـته وحصـة ،أیام 

 ٢.حرصــاً علــى امــن البعثـــة)  ونهــاراً لــیلاً (للجنــود الــذین ســیعینهم الــوالي لمراقبــة التــل 
أثیر الدبلوماسیة والمشـاكل السیاسـیة التـي یمكـن ان تتعـرض یبین ت آخروهناك حادث 

لهــا الدولــة بســبب اتصــال هــؤلاء المنقبــین بــالمقیم والســفیر الــذي یقــوم بــدوره بالضــغط 
. على المسؤولین العثمانیین لأجل القیـام بـدورهم ،امـا بالتحایـل او عـدم تطبیـق القـانون

 .Gجـیمس بـانكس (س البعثـة ،التي حاول رئـی ١٨٩٩ومن ذلك حادثة بعثة اور عام 
Banks ( الحصول على)یخوله حق التنقیب في هذه المدینة بواسطة المسـتر ) فرمان
  ٣).القائم بإعمال السفارة الأمریكیة في اسطنبول( Mr. Ieishmanلیشمان 

امــا عــن الحفریــات غیــر المشــروعة وعبــث العمــال والحــراس والمــوكلین بحراســة 
أمرها وكانت الإدارة العثمانیة تبعث بشكاوى الى المقیمیة  المواقع الأثریة ،فقد استفحل

) Tweedyتویـدي (فقـد أشـار والـس بـدج الـى لقائـه مـع المسـتر . البریطانیة في بغداد
اننـــي یـــادكتور بـــدج لا اعـــرف : "...،الـــذي قـــال ١٨٨٨المقـــیم البریطـــاني ببغـــداد عـــام 

                                                                                                       
المنقبــون بیـــنهم وبــین الـــدائرة -علـــى وجــوب تقیـــیم اللقــى الآثریـــة التــي یعثـــر علیهــا النابشـــون:"تــنص

-التركیــة المفوضــة بنســبة تعینهــا تلكــم الــدائرة ،واذا تعــذرت القســمة لأســباب قــاهرة یعطــى النابشــون
  ".المنقبون تعویضاً مناسباً عن مجهودهم ،والمال الذي صرفوه وعما عثروا علیه

  .١٩٢٤تشرین الأول ، ٢، ١٦٥جریدة العالم العربي ،العدد : ینظر
1 Seton Loyd, foundations in the Dust, OP. Cit., P.171. 

  .١٤٨بدج ،المصدر السابق ،ص  ٢
 .٣سالم الالوسي ،المصدر السابق ،ص  ٣
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مفــتش التنقیبــات ) ري بــكبــد(شخصــیاً الموقــع الــذي قــام مــراقبكم بالتنقیــب فیــه ،ولكــن 
الاحتجاجــــات  الموفـــد الــــى بغـــداد ،لمراقبــــة أعمـــال التنقیــــب ،كـــان یزورنــــي رافعـــاً الــــيّ 

من فقدان السیطرة والنظام الذي یسود التنقیبات الجاریة لمصلحة  والشكاوى ،وانه یتبرأ
ــا(  ،تــل إبــراهیم ) ســبار(المتحــف البریطــاني فــي مواقــع ابــو حبــه  ،بابــل ،وبــرس ) كوث

 ثــاروكــان العمــال المحلیــون العــاملون لحســاب المتحــف البریطــاني ینقلــون الآ ١".دنمـرو 
كومیــت (الــى الســفینة الحربیــة  ٢واللقــى الأثریــة التــي یحصــلون علیهــا بواســطة القفــف

Comet (ان : "ویقول بدج. العائدة الى المقیمیة البریطانیة) جورج كلارك(George 

Clark  ســتیفن لیــنج (مــدیر عــام شــركةStephen Lyuch ( كــان یقــوم بــدفع أثمــان،
  ٣".المرسلة الى المتحف البریطاني نیابةً عن أمناء المتحف البریطاني ثارالآ

ـلة العثمانیة للـبلاد العربیـة وتخوكان لسوء إدارة الدو  ف أسـالیبها الإداریـة ابـرز لّ
 الأثــر فــي فــتح المجــال واســعاً أمــام التــدخل الأوربــي الــذي اســتخدم كــل الأســالیب مــن

الرجــل (             اجــل تحقیــق مطامعــه فــي العــراق وبقیــة أجــزاء الدولــة العثمانیــة 
وقــد  ٤.،اذ أصــبحت دول الغـرب ذات نفــوذ قــوي فـي إرجــاء الدولـة العثمانیــة) المـریض

ون الاضطرابات العشائریة في العـراق وعملـوا علـى اقامـة علاقـات ودیـة استغل الاوربی
والثـــاني  ثــارالأول تســهیل عملهـــم فــي تهریـــب الآ: مــع بعــض العشـــائر لیحققــوا امـــرین

اربــاك الدولــة العثمانیــة والامعــان فــي ضـــعفها وبالتــالي زیــادة نفــوذهم ومــن ثــم فـــرض 
  ٥.سیطرتهم التامة

                                     
ومن الملاحظ ان طلب إجـازة التنقیـب كـان یطلـب مـن البعثـة التـي تقـوم . ٥المصدر نفسه ،ص  ١

بالتنقیـــب فـــي موقـــع معـــین مـــن البعثـــة الوافـــده اولاً ثـــم یقـــدم الطلـــب الـــى الســـلطات العثمانیـــة لأجـــل 
. ٤١٨هـــ ت ،مــن ســجل الموافقــات الخاصــة بالتنقیــب ،رقــم التسلســل /٤وثیقــة رقــم : ینظــر. الموافقـة

 .أي ان الحصول على الفرمان العثماني كان اجراء شكلي او روتیني

النهریـة التـي اسـتعملها البغـدادیون بكثـرة ،وهـي دائریـة الشـكل   عمیقـة  من وسـائل النقـل: القفف  ٢
  . ،یطلى ظاهرها بالقار الاسود وهي انواع مختلفة الحجوم

 .٨سالم الالوسي ،المصدر السابق ،ص  ٣
4  John S.C.uest, the yezidis Astudy in survival, London 1978, P.123. 
5  Austen henry layard, Discoveries in Nineveh and Babylon, London, 
1853, P.27. 
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  .ثارالحكم الوطني وقوانین الآ -٢

توقفـت عملیـات التنقیـب ) ١٩١٨-١٩١٤(عند نشوب الحرب العالمیـة الأولـى 
الألمانیـة التـي اسـتمرت بالتنقیـب فـي  البعثـةعـراق ،عـدا في اغلب مناطق ال ثارعن الآ

،وبعــــــد تقــــــدم الجیــــــوش البریطانیــــــة واحتلالهــــــا بغــــــداد فــــــي  ١٩١٧بابـــــل حتــــــى عــــــام 
 ١٩١٧ایار٢٢في  Moude،اصدر قائد قوات الاحتلال الجنرال مود  ١٩١٧اذار١١

ظـة علـى یـنص علـى وجـوب المحاف ١.والتنقیبـات الأثریـة ثـاریتعلق بالآ) ٢(،بیاناً برقم 
القدیمــة والنصــب التذكاریـــة ،وعلــى منــع المتــاجرة بالعادیـــات المــزورة وقــد بنـــي  ثــارالآ

البیان على القانون العثماني ،فمنع تـدمیر او تشـویه أي نصـب تـذكاري قـدیم او موقـع 
یون ثـار واستناداً الى هذا البیـان ارتكـب الآ. القدیمة الا بأجازة ثارتاریخي ،ومنع بیع الآ

 Reginaldكامبـــــل تومبســـــن (مخالفـــــات صـــــریحه اذ قـــــام الـــــدكتور  البریطـــــانیون
Campbell Thompson ( الـــذي شــــغل منصــــب ضـــابط اســــتخبارات فــــي جــــیش

الاحـــتلال ،بالتنقیـــب فـــي مواقـــع ،اور وتـــل اللحـــم واریـــدو ،فـــي اوائـــل نیســـان مـــن عـــام 
بالتنقیــب  يالبریطــانمــن المتحــف ) Hellهــل (،وفــي العــام التــالي قــام الــدكتور  ١٩١٨

واســتمر  ٢.ي هــذه المواقــع مســتخدماً عــدداً مــن الجنــود الهنــود فــي الجــیش البریطــانيفــ
الرغم من غیاب أي قـانون وعلى . ١٩٢١ آب ٢٣النظام الملكي في  الحال حتى قیام

فقــد اســتمرت البعثــات البریطانیــة بحفریاتهــا فــي عــدد مــن المواقــع وفــي  ثــاروطنــي للآ
 ثـارات الاحتلال البریطـاني لالغـاء قـانون الآوفي هذه المرحلة سعت قو ) اور(مقدمتها 

 ثـــارالعثمـــاني الـــذي عمـــل بـــه مؤقتـــاً وعلـــى مـــزاج المحتلـــین ،وتشـــریع قـــانون جدیـــد للآ
غیرتـــرود بیــــل (،فاوكـــل الأمـــر الــــى الســـكرتیرة الشــــرقیة للمنـــدوب الســـامي البریطــــاني 

                                     
1  Leonard Woolley, digging up in the past, ernest bennlimited, London 
1964, P. 5-6. ; Mary chubb, OP. Cit., P. 142-144 ؛  

المـــس بیـــل ،فصـــول مـــن تـــاریخ العـــراق القریـــب كتـــاب یبحـــث عـــن العـــراق فـــي عهـــد الاحـــتلال  ٢
ــــــــــــــــــــــــین ســــــــــــــــــــــــنتي البریطــــــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــــــر  ١٩٢٠و١٩١٤ي ب ــــــــــــــــــــــــة جعف ــــــــــــــــــــــــى العربی ــــــــــــــــــــــــه ال                                     ،نقل

 .٣٢١،ص ١٩٧١الخیاط ،بیروت ،
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Gertrude Bell ( فاســتعانت بالمستشــار القــانوني بــوزارة العدلیــة) دارورDrawer (
  ١).Willsonالعقید ولسون (شراف وكیل الحاكم المدني إ،وب

بالملـــــك فیصــــــل الأول ) المـــــس بیــــــل(وخــــــلال لقـــــاء  ١٩٢٢تمـــــوز  ١٧وفـــــي 
ــــة للآ) ١٩٣٣-١٩٢١( ــــت منــــه تعیینهــــا مــــدیرة فخری ،وقــــد اســــتجاب الملــــك  ثــــارطلب

 ١٩٣٩الـــى  ١٩٢٢والجـــدیر بالـــذكر انـــه خـــلال المـــدة مـــن عـــام  ٢.والحكومـــة لطلبهـــا
تقـــوم  او البعثــات البریطانیـــة منفـــردةكة مـــع بریطانیـــا لبعثـــات الأمریكیـــة المشــتر كانــت ا

وقـد تفوقــت فـي عــدد حفریاتهـا غیــر المشـروعة وكمیــة . بعملیـات تنقیــب غیـر مشــروعة
 ٣.المســروقة ویتضـــح ذلــك مــن خـــلال عــدد المواقــع التـــي قامــت بالتنقیــب فیهـــا ثــارالآ

انون ،وحاولـــت عرضـــه علـــى بوضـــع مســـودة للقـــالمـــس بیـــل وعلـــى اثـــر ذلـــك شـــرعت 
ـــــس الـــــوزراء لتشـــــریعه ـــــت دائـــــرة الآ. مجل ـــــذاك مرتبطـــــة بـــــوزارة الاشـــــغال  ثـــــاروكان آن

والمواصلات ،وقد اشرنا فیما سبق الى اعتراض یاسین الهاشمي على القانون المقترح 
،اذ طالــب بادخــال تعــدیلات علیــه ،ومــن ذلــك وضــع فقــرة فــي مســودة القــانون بشــأن 

ن ولمـا سـأل الهاشـمي المـس بیـل عـ ٤.عنـد التنقیـب ثارمراقبة الآالاحتیاطات اللازمة ل
وان . تــرك هــذا الأمــر الــى المنقبــین أنفســهم والتــزامهم،كان رد المــس بیــل هــذه المســألة

ســـاطع  اســـتفهامت ثــار أت الاســتفهام عنـــد الهاشـــمي ،كانــت قـــد ثـــار أهــذه النقطـــة التــي 
ـــي عـــام  ـــق القـــانون وهـــذ ١٩٢٧الحصـــري ف ـــة تطبی ـــرة الخاصـــة وســـأل عـــن كیفی ه الفق

ان "آنـــذاك  ثـــار،المستشـــار الفنـــي فـــي دائـــرة الآ) Jurdan وردانجـــ(مراقبـــة واجابـــه بال
فــلا یلیــق بنــا ان نشــك فــي حســن . بعثــات التنقیــب ،هیئــات فنیــة ،علمیــة واختصاصــیة

وقـــد عــرف عـــن یـــوردان هـــذا انــه المـــاني متعصـــب كـــان ". نوایــاهم او نراقـــب اعمـــالهم
                                     

وكان ولسون قد اقتـرح علـى الحكومـة البریطانیـة إرسـال المـس بیـل الـى لنـدن لتشـرح الوضـع فـي  ١
المــــس   بیــــل :نظـــری. العـــراق بتفصــــیل اوفــــى ممـــا یمكــــن ان یشــــرح بواســـطة البرقیــــات والمخــــابرات

  .٩٧،المصدر السابق ،ص
 .٢أ هـ ،ص/٦٠شخصیات آثاریة ،رقم الملف . م ،م.ق.ع.م  ٢

وكـــذلك تقـــاریر الحفریـــات للبعثـــات الأمریكیـــة لســـنة  ١٩٢٩الـــى  ١٩٢٢تقـــاریر البعثـــات لســـنة   ٣
 .١٩٣٥الى سنة  ١٩٣١

 .٢٧،ص١٩٦٦دارور ،دارور في بلاد الرافدین ،ترجمة فؤاد جمیل ،بغداد ،  ٤
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المتمیـزة خـارج  ثـاربـاخراج الآ اانـه كـان یسـمح لهـكیة لدرجة یتعاون مع البعثات الأمری
أنفسـهم ،لانهـا  دهشة حتـى رؤسـاء البعثـات آثارمما ،ثارالقسمة ولا یبلغ عنها دائرة الآ

ــاً مــن التــزام  ١.كانــت بعثــات تنقیــب بــدون تــرخیص ولمــا لــم یكــن یاســین الهاشــمي واثق
اقتراحـاً اوضـح فیــه بـان كــل هـؤلاء المنقبـین ،عــرض الأمـر علـى مجلــس الـوزراء وقــدم 

والمتاجرة بها ،وطالب بمـنح  ثارالجماعات التي عملت بالتنقیب عمدت الى تهریب الآ
وخــــلال غیــــاب المــــس بیــــل ،حظیــــت . الــــوزیر المخــــتص صــــلاحیات مراقبــــة اعمــــالهم
والجـدیر بالــذكر ان  ١٩٢٣.٢تمـوز  ٥مقترحـات الهاشـمي بموافقـة مجلـس الـوزراء فـي 

علـى القـانون الـذي وضـعته بیـل وقـدم اقتراحاتـه للتعـدیل قبـل  یاسین الهاشمي اعتـرض
وتقــــــول المؤلفــــــة البریطانیــــــة  ٣.ووضــــــع القــــــانون مــــــن ســــــتة ابــــــواب ١٩٢٣تمــــــوز  ٥
 Ladyلیــدي دارور (المعروفــة بـــ) E.S. Stevensكونستاســس الیكســاندر ســتیفن (

Drawer(ــدایات العشــرینات حــول الحفریــات غیــر  ٤ خــلال وجودهــا فــي العــراق فــي ب
البغـــدادیون یشـــترون دوراً  -العادیـــات– ثـــارالآ وباعـــة: "...ثـــارالمشـــروعة وتهریـــب الآ

،ویبیعون ما یعثـرون علیـه  ثاربالقرب من موقع النبي یونس ویقومون بالتنقیب عن الآ
ـــدة التـــي یجـــرى،ویؤ  ـــة  ســـترمي ]١٩٢٣[بحثهـــا الان  مـــل ان القـــوانین الجدی الـــى حمای
  ٥".من السلب والنهب وتحول دون امثال هذا النوع ثارالآ

                                     
 ٢ك    ٢٠تقریـــر دیـــالى ،خفاجـــه ، –هـــ ت /١٣ق .ث.التقریــر الاســـبوعي لحفریـــات اشـــنونا ،و  ١
،١٩٢٥.  
  .٢٧دارور ،المصدر السابق ،ص  ٢
المـــس بیـــل ،فصـــول مـــن تـــاریخ العـــراق القریـــب كتـــاب یبحـــث عـــن العـــراق فـــي عهـــد الاحـــتلال   ٣

قـــد غابـــت عـــن  ومـــن حســـن الحـــظ ان بیـــل كانـــت. ٤٨،ص١٩٢٠، ١٩١٤البریطـــاني بـــین ســـنتي 
المجلس فـي زیـارة عائلیـة الـى لنـدن اسـتمرت ثلاثـة اشـهر تمكـن الهاشـمي مـن الـتخلص مـن تأثیرهـا 

 .واستحصال الموافقة ولكنها دون نتیجة

دارور مستشـــار . م.وهـــي المستشـــرقة البریطانیـــة والتـــي كانـــت زوجـــة المســـتر أي: لیـــدي دراور  ٤
مــس بیــل ،العــراق فـــي . اتهــا عـــن الصــابئة العــراقیینوقــد استشــهدت هــذه المــرة بمؤلف. وزارة العدلیــة

  .٤٨١رسائل المس بیل ،ص
 .٢٨دراور ،المصدر السابق ،ص  ٥
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،لكن الـوطنیین عارضـوه  ١القدیمة ثارصدر قانون الآ ١٩٢٤حزیران  ٢٦وفي 
 ثــارلــیس بســبب الثغــرات الموجــودة فیــه حســب ،وانمــا للاســالیب المتبعــة فــي قســمة الآ

ولـــم تقتصـــر المعارضـــة علـــى  ٢.المكتشـــفة ،بـــین المتحـــف العراقـــي والبعثـــات الأجنبیـــة

                                     
 .١٩٢٤/تشرین الأول/٥،  ١٦٨جریدة العالم العربي ،العدد   ١

  .٧سالم الالوسي ،المصدر السابق ،ص  ٢
  -:في بعض فقراته على التالي ١٩٢٤وقد نص قانون الآثار القدیمة لسنة 

لایســوغ لاحــد الاضــرار بالآثــار القدیمــة او اســتعمال الأثــر اســتعمالاً یخشــى منــه : "مــادة الســابعةال
  ".الضرر

علــى كــل مــن كــان لدیــه اثـــر قــدیم مــن أفــراد النــاس او بیــاعي الآثــارات یقــدم الـــى : "المــادة الثامنــة
  "مدیریة الآثار ما موجود لدیه في ظرف ستة اشهر من تاریخ صدور هذا القانون

علــى كــل مــن اكتشــف أثــراً قــدیماً منقــولاً ان یخبــر بــذلك اقــرب ســلطة اداریــة فـــي : "ادة التاســعةالمــ
  ).١٩٢٤،لسنة  ١٦٥جریدة العالم العربي ،العدد ". (ظرف شهر واحد

تكون أجازات المتـاجرة بالآثـار القدیمـة علـى الشـكل المبـین بـالملحق فـي هـذا : "المادة الحادیة عشرة
  ".القانون

للمــــدیر او الشــــخص المفــــوض عنــــه ان یــــدخل محــــل كــــل مــــن بیــــده إجــــازة : "نیــــة عشــــرةالمــــادة الثا
  ".بالمتاجرة بالآثار القدیمة في أي وقت

جریــدة العــالم ". (لا یجـوز تصــدیر الآثــار القدیمـة الا برخصــة یصــدرها الـوزیر: "المـادة الثالثــة عشــرة
  ).١٩٢٤،لسنة  ١٦٦العربي ،العدد 

اء رخصــة للتصــدیر یؤخــذ رســم علــى الــثمن الــذي یســمیه المصــدر عنــد أعطــ: "المــادة الرابعــة عشــرة
  ".للشيء بنسبة مئویة یعینها الوزیر من حین الى اخر

لا یجــوز مباشـرة التنقیــب او كشـف الآثــار القدیمـة حتــى ولـو كانــت الأرض : "المـادة السادســة عشـرة
  ".للمنقب نفسه مالم یكن الوزیر قد أصدر رخصة بالتنقیب والكشف بتوقیعه

  ).١٩٢٤تشرین الأول  ٨، ١٦٧جریدة العالم العربي ،العدد (
عنـد قیـام التنقیـب ینبغـي للمـدیر ان یختـار مـن بـین الأشـیاء المكتشـفة مـا : "المادة الثانیـة والعشـرون

یــراه لازمــا لاكمــال المتحــف العربــي مــن الوجهــة العلمیــة ولــه بعــد إفــراز هــذه الأشــیاء ان یخصــص 
  ".كافیا من العادیات للذي اعطى رخصه التنقیب عدداً 

  ).١٩٢٤تشرین الأول  ٩، ١٦٨جریدة العالم العربي ،العدد (
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زار العــراق الرحالـــه العربــي البـــارز  ١٩٣٢ففــي ســـنة . بالعــراقیین وانمـــا شــملت العـــر 
ویقــول ) قلــب العــراق(الــذي ســجل انطباعاتــه ومشــاهداته فــي كتابــه ) امــین الریحــاني(

الریحاني عند زیارته المتحف العراقي ولقائه بـأمین المتحـف عبـد القـادر لطفـي ،وغیـره 
حـــق العـــراقیین ان  یـــة وان مـــنثار لقـــد ســـمعنا عـــن اخبـــار البعثـــات الآ"مـــن المـــوظفین ،
اق تقـدم علـى العمـل الـذي فیـه ولعـل حكومـة العـر . بلادهـم القدیمـة آثاریعلموا بمصیر 

وتطــرق الریحـــاني الـــى ". وحفـــظ حقــوق البلـــد فـــي البعثــات الأثریـــة ثــارهـــذه الآ صــیانة
وناقشــها مناقشــه منطقیــة ،وســلط  ١٩٢٤القدیمــة لعــام  ثــارمــن قــانون الآ) ٢٢(المــادة 

وقـــد علـــق الریحــاني علـــى تلـــك . ،وتهریبهـــا خـــارج العــراق ثــارالآالأضــواء علـــى نهـــب 
  -:ان في هذه المادة ثلاثة ابواب للنزاع هي: "المادة من القانون بقوله

   
  .في القسم الأول منها –العلمیة  الوجهة -١
 .في القسم الثاني –العدد الكافي  -٢

 .في القسم الثالث –والممثلة لجمیع النتائج  -٣
  

وكثیــراً مــا تفســرها البعثــات . للتفســیر والتأویــل حــةلانهــا مفتو انهــا ابــواب للنــزاع ،
: ثلاً ویضــرب الریحــاني لــذلك مــ". وتأولهــا كمــا تشــاء لیكــون لهــا مــا تشــاء مــن العادیــات

خــوذه متماثلــه بكونهــا ) ٤٨(ذهبیــة مــثلاً ،وكــان فیهــا  فــاذا اكتشــفت خمســون خــوذة"...
                                                                                                       

تضــمنتا المـــواد الخاصــة بالعقوبـــات لمرتكبــي المخالفـــات القانونیــة للآثـــار ،امـــا  ٢٤و ٢٣ثــم المـــادة 
مــن تـاجر بالآثــار القدیمــة تخـالف المــادة العاشــرة مــن : "المـادة الخامســة والعشــرون فقـد نصــت علــى

قاــنون ومــن حــرض غیــره علــى ذلــك یعــد مرتكبــاً جریمــة بمقتضــى هــذا القــانون ویعاقــب بعــد هــذا ال
 هثلاثة اشـهر او بكلتـا العقـوبتین ویجـوز مصـادرة مـا لدیـ زثبوتها علیه بغرامة والحبس مدة لا تتجاو 

  .من الآثار القدیمة
  ).١٩٢٤،لسنة  ١٦٩جریدة العالم العربي ،العدد (

انون كانـت لا للحفـاظ علــى الآثـار مثـل حـال كـل القـوانین وانمـا لأجــل ومـن المؤكـد ان مـواد هـذا القـ
تســهیل مهمـــة ســـلب ونهــب الآثـــار بحریـــة اكبــر وبشـــكل رســـمي وحضــاري مثلمـــا اعتـــدنا ان الغـــرب 

 .المتقدم یسعى دائما الى التحضر والتقدم في كل شيء حتى أسالیب النهب
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فـي جزیئاتهـا ،وخوذتـان  خوذات ،ومختلفة بكونهـا مـن عصـور وصـناعات متعـددة ولـو
متماثلتــان كــل التماثــل ،فــلا یعطــى المتحــف العراقــي غیــر خــوذة واحــدة مــن الخــوذتین 

 ثـارهـذا مـا یحـدث عنـد قسـمة الآ. الخـوذ الأخـرى كلهـا البعثةالمتماثلتین تماماً ،وتأخذ 
ــادرة وفــي غیرهــا علــى الاجمــال ،وهــذا مــا ســیحدث  ) ٢٢(دائمــاً ،مازالــت المــادة    الن

   ١".وقابلة لكل تفسیر واجتهاد ةمبهم
وقـد ســبقت الاشـارة الــى ان المـس بیــل ابتــدعت فكـرة غریبــة لحـل الخــلاف بــین 

أي ) الروبیـــة(وهـــي الاقتـــراع بــــ  ثـــاریم الآریـــة والجانـــب العراقـــي حـــول تقســـاالأثالبعثـــة 
 .E.Vكینیــون . الســیر ایــف(تســلمت مــن : "وذكــرت بیــل انهــا) طــرة كتبــة(بواســطة 

Kenyon(تعـد طـرازاً یحتـذى بـه فــي  ثـاران دائـرة الآ –عبـر فیـه عـن اعتقـاده  كتابـاً  ٢
  ٣".ةقسمة اللقى بین المنقبین والحكومة المحلی

وقــد اســتمرت البعثــات ورجــال الإدارة البریطانیــة فــي مخالفــة القــوانین والأنظمــة 
ــــي منصــــب  ولاســــیماالأثریــــة ، ــــوا بیــــل ف ــــذین خلف ــــك ال المــــدیر الفخــــري للمتحــــف (اولئ
الـــذي شـــغل منصـــب مستشـــار الاوقـــاف والمـــدیر  ٤)Cookeكـــوك (ومـــنهم  *)العراقـــي

                                     
 .١٨٣-١٨٠،ص ١٩٣٥امین الریحاني ،قلب العراق ،بیروت ،  ١

  .كان رئیسا لاحدى البعثات التنقیبیة الأمریكیة حینها: كینیون. ایف  ٢
المـــس بیـــل ،فصـــول مـــن تـــاریخ العـــراق القریـــب كتـــاب یبحـــث عـــن العـــراق فـــي عهـــد الاحـــتلال   ٣

 .٢٥٤،ص١٩٢٠، ١٩١٤البریطاني بین سنتي 

دارة الآثــار كــان اول امــین متحــف عراقــي الســید عبــد القــادر الباجــه جــي الــذي كــان موظفــاً فــي إ *
  .العثمانیة في أواسط العشرینات استدعي الى العراق للعمل في المتحف العراقي

وبقـى فـي هـذه المدیریـة الـى مـا . هو الكابتن المسؤول البریطاني عن مدیریة الاوقاف فـي بغـداد  ٤
 ثـم نقـل الــى ١٩٣٠بعـد تشـكیل الحكــم الـوطني الـذي أصــبح فیـه مستشـاراً لــوزارة الاوقـاف الـى ســنة 

والجــدیر . ٣٨٦،ص ١ســاطع الحصــري ، مــذكراتي فــي العــراق ،ج: ینظــر. مدیریــة الآثــار القدیمــة
لا تكَـول ..لا تلقلـق یحبسـوك(بالذكر انه بعد حادثة كمارك الرمـادي كـان اهـل بغـداد یـرددون مقولـه 

لان الحكومة البریطانیة حاولت التغطیة على الموضوع بان قررت اخراجـه مـن العـراق ) انهزم كوك
فــي حــین یتـذكر رجــال البعثــة البریطانیــة فــي ) وهــي ســرقة آثــار وتهریبهـا خــارج القطــر(بعـد جریمتــه 

نینــوى عنــدما قــام الاعــراب بضــرب عامــل ضــرباَ مبرحــاً ،لانــه حــاول ســرقة احــدى قطــع الزینــة مــن 
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. وبیعهـــا ثـــاروكـــان كـــوك یمـــارس تهریـــب الآ ١٩٢٦.١الفخـــري للمتحـــف العراقـــي عـــام 
وكـان رد . لـك علنـاً فـي احـدى الجلسـاتعلـى ذوكان بعـض النـواب قـد نبهـوا الحكومـة 

ـــاءً علـــى الشـــائعات عان مـــا ظهـــرت وســـر . الحكومـــة ،انهـــا لا یمكـــن ان تعمـــل شـــیئاً بن
احـــد الصـــنادیق التـــي  ١٩٣٠عـــام ) منطقـــة كمـــارك(الحقیقـــة فقـــد انكســـر فـــي الرطبـــة 

 خاصــة ،فــي حــین كــان الصــندوق مملــوءاً  ارســلها كــوك علــى انهــا تحتــوي علــى اشــیاء
ــاربالآ وكــان كــوك فــي وقتهــا . ،فقامــت مأموریــة كمــارك الرمــادي بضــبطها واعادتهــا ث

المنـدوب السـامي الـى تسـفیره علـى الفـور یشغل منصب مدیر فخري للمتحـف ،فسـارع 
  ٢.الى إنكلترا

وقد  ١٩٣٠عام  ٣ثارمدیراً للآ) Sidney Smithسدني سمث (بعد ذلك عین 
،وعـرف عنـه ایضـاً المراوغـة والتحایـل علـى  ثـارثبت ایضاً انه قد عمل في تهریـب الآ

ة تهــت مــدوعنـدما ان ٤.وتهریبهــا ثــارالقـانون ،لأجــل تســهیل عمـل البعثــات فــي سـرقة الآ
ــــدكتور ) ســــمث(خدمــــة  ــــه ال ــــة ) Jurdanوردان جــــ(عــــین محل ــــذي كــــان مــــدیراً لبعث ال

                                                                                                       
لان زوجتــه كانـــت تحــب هــذه الأشــیاء التــي لا یســتطیع ان یـــدفع (الآثــار المســتخرجة فــي قوینجــق 

،وهنا نتسأل فیما اذا كان كوك واقع تحت ضـغوط عائلیـة ومادیـة قـاهره دفعتـه الـى ذلـك هـو  )ثمنها
  .وحكومته

مـــس بیـــل ،فصـــول مـــن تـــاریخ العـــراق القریــــب كتـــاب یبحـــث عـــن العـــراق فـــي عهـــد الاحــــتلال   ١
 .٥٥٥،ص١٩٢٠، ١٩١٤البریطاني بین سنتي 

  .٣٩٧،ص ٢ساطع الحصري ، مذكراتي في العراق ،ج  ٢
ن ذلــك نجــد ان كــوك بعــد تقاعــده ،طلــب مــن دائــرة الآثــار العراقیــة منحــه إجــازة للمتــاجرة وبــالرغم مــ

مــــــس بیــــــل ،المصــــــدر     الســــــابق . بالآثــــــار ،الا ان الســــــلطات العراقیــــــة امرتــــــه بمغــــــادرة العــــــراق
 .٥٥٤،ص

سدني سمث ،عامل آثار بریطاني ،شغل منصب معاون مـدیر المتحـف البریطـاني فـي    لنـدن   ٣
مـــس بیـــل : ینظـــر. متحـــف لیشـــغل منصـــب فخـــري للمتحـــف العراقـــي بعـــد فضـــیحه كـــوك،اختـــاره ال

 .٣٨٧،المصدر نفسه ،ص

هـــ ت لســنة /٤تقریــر مراســلات بــین ســمث ورئــیس البعثــة الأمریكیــة فــي تــل اســمر ،رقــم الوثیقــة   ٤
 .والملاحظ ان هذه البعثة كانت تتألف من عدة جنسیات بریطانیة،امریكیة،دنماركیة. ١٩٣٠
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،والذي عرف عنه العنصـریة فـي التعامـل  ١٩١٧١التنقیبات الالمانیة في الوركاء عام 
  .كما اشرنا سابقاً 

وقـــد اســـتمرت هـــذه التجـــاوزات ،وكـــان كثیـــر مـــن الاداریـــین العـــراقیین المعنیـــین 
ســباب ذلــك الــى القــانون ومــا فیــه مــن ثغــرات یلــج مــن خلالهــا یعــزون ا ثــاربشــؤون الآ

  .یون البریطانیون وغیرهم ،مما یقتضي اتخاذ الإجراءات لوقف هذه التجاوزاتثار الآ
 وتوجهاتــه القدیمــة تــراود افكــار یاســین الهاشــمي ثــارلقــد بقیــت قضــیة قــانون الآ

ون والتنســـیق مـــع ،وبالتعـــا ١٩٣٥آذار  ١٧قـــام بعـــد ان شـــكل وزارتـــه الثانیـــة فـــي  فقـــد
ســاطع الحصــري وامــین المتحــف عبــد الــرزاق لطفــي ،بالغــاء قــانون عــام  ثــارمــدیر الآ
وكــان لــوزیر المعــارف . ١٩٣٦لســنة ) ٥٩(القدیمــة رقــم  ثــاروتشــریع قــانون الآ ١٩٢٤

فـي تشـریع هـذا القـانون ،وبعـد اسـتقالة الشـبیبي فـي  اً مشـجع اً محمد رضا الشـبیبي ،دور 
القدیمـة الـى مجلـس النـواب فعلیـاً حتـى  ثـارلائحـة قـانون الآ لـم تقـدم ١٩٣٥ایلول  ١٥
ولكــن نســخه منــه اوصــلت الــى الســفیر البریطــاني فــي تشــرین  ١٩٣٦كــانون الثــاني ٤

،وقـــد ظهـــر لـــدى دراســـته انـــه لـــم یكـــن افضـــل مـــن مســـودة الســـنة  ١٩٣٥الثـــاني عـــام 
الســفارة  الماضــیة ، وكــان واضــحاً ان وجهــات النظــر التــي اعــرب عنهــا القــائم باعمــال

كـلارك كیـر .أ(وقـام السـفیر البریطـاني السـیر . لـم یأخـذ بهـا ١٩٣٤البریطانیة في اب 
Clark kerr ( ببعض التعدیلات التي وافق علیها مجلس الوزراء وان لم تكن الموافقة

ــة حــل محلــه صــادق البصــام الــذي أصــدر  ٢.علــى جمیــع الفقــرات المقترحــه او المعدل
 ثـارمـدیر الآ ٤حدیث دار بین الدكتور نـاجي الاصـیل وفي. ٣ ١٩٣٦القانون في عام 

                                     
  .٣٩٧،ص٢الحصري ، مذكراتي في العراق ،ج ساطع  ١
،اختیــار وترجمــة وتحریــر نجــدة فتحــي        صــفوة  ١٩٣٦العــراق فــي الوثــائق البریطانیــة ســنة  ٢

  .٣٥،ص١٩٨٣،البصرة ، ١،منشورات مركز دراسات الخلیج العربي بجامعة البصرة ،ط
 .٩سالم الالوسي ،المصدر السابق ،ص ٣

ـــد فـــي بغـــداد عـــام دبلوماســـي عر : نـــاجي الاصـــیل  ٤ وكـــان مـــن ابـــرز اعـــلام الفئـــة  ١٨٩١اقـــي ول
المثقفة البغدادیة التي مارست دورهـا فـي المواقـع الحكومیـة بوصـفها فئـه قـادرة علـى الإدارة وسیاسـة 

وكذلك بالخدمة في میـادین ) ١٩٣٧-١٩٣٢(الحكم ،خدم في عدة مواقع منها الخدمة الدبلوماسیة 
التنقیـــب ،الـــذي بـــرز فیـــه الاصـــیل اذ التـــزم فـــي تعاملـــه مـــع البعثـــات العلـــم والثقافـــة ،ومنهـــا الآثـــار و 
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 ثـارالتي اقامتهـا دائـرة الآ ةدبأالعام وبین وزیر المعارف محمد رضا الشبیبي خلال الم
علــى شــرف البروفســور ملــوان  ١٩٤٨اذار  ١٩فــي ) قــرب بغــداد(فــي موقــع عقرقــوف 

ق قــد مـــنح وكـــان العــرا )Agatha Crestyاجاثـــا كرســتي (وزوجتــه الروائیــة البــارزة 
یــة البریطانیــة برئاســة ملــوان إجــازة التنقیــب فــي موقــع نمــرود ،ســأل محمــد ثار الآ البعثــة

 ١٩٣٦لسـنة  ٥٩رقـم  ثارفیما اذا كان قانون الآ،رضا الشبیبي الدكتور ناجي الاصیل
،فــرد علیــه الاصــیل بــان المدیریــة  ثــارســیطبق حســب الاصــول لمنــع التجــاوز علــى الآ

ص واكــد الاصــیل الــدور الــذي قــام بــه ســاطع الحصــري ســتعمل علــى ذلــك بجــد واخــلا
  ١.لتشریع هذا القانون وقد ایده الشبیبي في ذلك

الـذي كـان  ١٩٢٤لسد ثغرات قانون عـام  ١٩٣٦لسنة ) ثارالآ(لقد جاء قانون 
الـى خـارج  ثـارلـم یكـن یضـمن عـدم تصـدیر الآ هبقیود عدیـدة ،الا انـ ثاریقید تجارة الآ

فــي حالــة عــدم تمكــن الــدائرة مــن  ثــارجر طلــب تصــدیر للآفكــان مــن حــق التــا. الــبلاد
شراء القطعة المعروضة على وفق السعر المقدم في استمارة التصدیر من قبل التاجر 

فكـان التجـار یلجـأون الـى طریقـة . كانـت محـددة ثـار،وبمـا ان میزانیـة الـدائرة لشـراء الآ
مر الذي یضمن عدم شراء خبیثة بان یقدموا طلب التصدیر في نهایة السنة المالیة الأ

  ٢.ر وبالتالي منحه الاجازةاالدائرة للاث
ــارامــا المــواد المتعلقــة بحصــة المنقبــین عــن الآ المكتشــفة فكانــت تحتــاج الــى  ث

كانــت موضــع جــدل  ١٩٢٤وهــذه الفقــرة مــن قــانون عــام . تعــدیلات وتبــدیلات اساســیة
الأمــر . قــل تقــدیرونقــاش مــن جهــات عدیــدة طالبــت بضــرورة تغییرهــا او تعــدیلها فــي ا

                                                                                                       
الــذي  ١٩٣٦الأجنبیــة التــي عملــت فــي حقــل التحریــات والتنقیــب بحــدود أحكــام قــانون الآثــار لســنة 

طـارق مجیـد تقـي العقیلي،الـدكتور نـاجي : ینظـر. كان معمولاً به حتى تولى الاصـیل مدیریـة الآثـار
، طالاصـــیل دبلوماســـیاً رائـــداً و  ؛  ١٢،ص ٢٠٠٣،منشـــورات بیـــت الحكمة،بغـــداد، ١مفكـــراً حضـــاریاً

، ٢٠٠٠،بغـــــداد ، ١عــــلاء جاســــم محمــــد الحربــــي ،وزراء خارجیــــة العــــراق فــــي العهــــد الملكــــي ،ط
 .١٥-١٤ص

 .١٠المصدر نفسه ،ص  ١

  .٤٢٢ساطع الحصري ،البلاد العربیة والدولة العثمانیة ،ص ٢
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الـذي ضـمن للـبلاد ) ١٩٣٦قـانون عـام (الذي اوجب ضرورة اصدار قانون جدیـد هـو 
  ١.كبیرةفوائد ومنافع 

كانت البدایة كما مربنا سابقاً عندما شرع الحصري بتنفیذ فقـرات القـانون القـدیم 
لتاسـعة مـن المـادة ا )هـ(على سبیل المثال الفقرة . اولاً بحذافیره والتمسك بنص الفقرات

لتفتـیش المـدیر او مـن  ةتكـون التنقیبـات عرضـ((علـى مـن القـانون ،التـي تـنص  ةعشر 
وللمــدیر الحــق فــي ان یعــین موظفــاً مــن دائــرة . كــان مفوضــاً عنــه فــي جمیــع الاوقــات

ـــب الـــى المـــدة التـــي یراهـــا مناســـبة ثـــارالآ ـــة . القدیمـــة فـــي محـــل التنقی ـــى نفق وذلـــك عل
د الـى اصـدار فقـرة فـي القـانون الجدیـد فحـتم وجـود الامر الذي مهد فیما بعـ)). المنقب

ویعمـد الـى اعـداد تقـاریر اســبوعیة یراقـب عملهـا  بعثــةمـع كـل  ثـارمراقـب مـن دائـرة الآ
اســبوعیاً فضــلاً عــن اجــراء الجــرد ضــمن ســجل خــاص للــدائرة یجــب ان  االــى اعــداده

  .یطابق سجل الجرد الخاص بالقطع العائد لرئیس البعثة
 ثـارالآ  الاخرى التي كانت اكثر تعقیداً وهي قضـیة قسـمة  ةمهماما القضیة ال

المــادة الثانیــة والعشــرون الخاصــة بهــا والتــي تــم تعــدیلها فــي فــي ،التــي اوردناهــا ســابقاً 
التـــي لاتوجـــد قطـــع تماثلهـــا  ثـــاربالآ دیـــد فأصـــبح بامكـــان العـــراق الاحتفـــاظالقـــانون الج

كـان ممكـن ان  مهمة اً المتحف قطعواخراجها خارج القسمة ،الامر الذي حفظ للعراق و 
  .تكون مع اخریات اخرجت الى المتاحف الغربیة

مـن  الأثریـةویجدربنا ان نذكر ایضاً ان القانون الجدید جعل امـر حیـازة القطـع 
لان القـانون القــدیم كــان یــنص . قبـل الافــراد امــراً مخالفــاً للقـانون ویعاقــب علیــه القــانون

الحـق فـي منـع  ثـاركذلك جعـل القـانون الجدیـد لـدائرة الآو " ملكیة الفردیةالاحترام "على 
 ٢.كونها من اهم ثروات العراق وشعبه الأثریةتصدیر القطع 

  
 

                                     
  . ٤١٨المصدر نفسه ،ص ١
 .٤٢٦-٤١٢لبلاد العربیة والدولة العثمانیة ،صساطع الحصري ،ا ٢



١٠٧ 

 

العـراق   مـع وصـول الرحالـة والسـیاح الأجانـب الـى ونهبهـا  ثـاربدأت سـرقة الآ
ــار،اذ شــرعوا بســرقة الآ ــذلك أطمــاع تجاریــة واســتعماریة ث وقــد كــان عمــل  ١.،تــدفعهم ل

یین الـرواد مــن البریطـانیین والفرنســیین مقتصـراً فــي اغلبـه علــى المـدن والعواصــم ثـار الآ
الآشوریة ونقل كنوزها ،في حین لم تبد الدولة العثمانیة الا القلیل من الاهتمام في هذا 

  ٢.المضمار
 العراقیـــة احـــد أشـــكال التنـــافس بـــین الـــدول الغربیـــة ،اذ كـــان ثـــارلقـــد كـــان نهـــب الآ

 نفیسة أثریةالمنقبون یحصلون على الشهرة والدعم المادي مقابل ما یرسلونه من قطع 
  ٣.تكشف عن جوانب مهمة من تاریخ العراق القدیم والمنطقة

  
  :البعثات الفرنسیة -١

جوزیــف دي (أرســل الفاتیكــان مبعوثــاً بابویــاً هــو الفلكــي الفرنســي  ١٧٨٥فــي عــام 
            لـــذي أقـــام فـــي بغـــداد حتـــى ،ا) Abbel Joseph De Beauchampبوشـــام 

امـا عـالم  ٤.هـاآثار لسـرقة  مـرة تنقیبـات فعلیـة ،وزار بابل واجرى فیها لأول ١٧٩٠عام 
علـى حجـر  ١٨٣٤فقد عثر في المـدائن عـام ) Michaux –میشو (النبات الفرنسي 

 وكـان ٥.حدود نقشت علیه كتابات مسماریة ،قام ببیعه الى المكتبة الوطنیة في باریس
،عنـدما اكتشـف ) خرسـباد(  القنصل الفرنسي امیل بوتا یعمل في العاصمة الآشـوریة 

الآشـوریة ،وناشـد الجمعیـة الآسـیویة      منحوتات تعود الى عصر ازدهـار الحضـارة 
،وقــــد اســــتجابت  ثــــارلـــدعم نشــــاطه فــــي الحصــــول علـــى الآ ١٨٤٣فـــي بــــاریس عــــام 

من المنحوتات الآشـوریة محملـة أول مجموعة  ١٨٤٦الجمعیة لطلبه ،فأرسل في عام 

                                     
 .٤١،ص ١٩٧٨عامر سلیمان واحمد مالك الفتیان ،محاضرات عن التاریخ القدیم ،بغداد ،  ١

 .١٢سیتون لوید ،آثار بلاد الرافدین ،ص  ٢

 .٢٢٦المصدر نفسه ،ص  ٣

  .٩،ص ١٩٧٣صوموئیل نوح كریمر ،السومریون ،ترجمة فیصل الوائلي ،الكویت ،  ٤
،ترجمـة جعفـر                 الخیـاط  ١٨٣٤جیمس فریـزر ،رحلـه فریـزر الـى بغـداد فـي عـام   ٥

 .٣٧،ص ١٩٦٤،بغداد ،



١٠٨ 

 

وقــد واصــل عملیــة الســرقة بعــد . علــى ظهــر بــاخرة حربیــة فرنســیة ،الــى متحــف اللــوفر
،الــذي نقــل  ١٨٥٥الــى  ١٨٥١بوتــا ،نائــب القنصــل فكتــور بــلاس خــلال الأعــوام مــن 

  ١.الى متحف اللوفر نفائس النحت الآشوري البارز والمجسم
نینـــوى (الشـــمالیة والوســـطى مـــن العـــراق المـــدن  آثـــارلـــم یكتـــف الفرنســـیون بســـرقة 

ـــع ) وخرســـباد والنمـــرود وبابـــل ـــل امتـــد نهـــبهم الـــى المواق فـــي الأقســـام  الأثریـــةفقـــط ،ب
،اذ باشـر ) كرسـو(للنهـب موقـع تلـو  تومـن أهـم التلـول الأثریـة التـي تعرضـ. الجنوبیة

فـي عـام ) Emile De Sarzec -امیـل دي سـارزیك(القنصـل الفرنسـي فـي البصـرة 
حفر غیر المشروع في تلو بدون اذن من الحكومة العثمانیـة ،واسـتحوذ علـى ال ١٨٧٧

السـومریة مـن بینهـا المنحوتــات والكتابـات المسـماریة وتماثیــل  ثــاركمیـات كبیـرة مـن الآ
حكـام لجــش المصـنوعة مــن حجـر الــدیورایت الأسـود ،التــي تحمـل فــي بعـض الاحیــان 

منحوتــــات وأســــلحة وأختــــام  ومــــن القطــــع الأثریــــة الأخــــرى التــــي ســــرقت ٢.أســــماءهم
وقطـــع مــن مســلة العقبــان التــي تمجـــد ) اور نانشــه(اســطوانیة تعــود للحــاكم الســومري 

تـــل جوخـــه (حـــاكم دولـــة لجـــش الأولـــى علـــى الدولـــة المجـــاورة اومـــا ) ایانـــاتم(انتصـــار 
ــــاً  ــــدة للحــــاكم  ر وكــــذلك المزهریــــة الفضــــیة المنحوتــــةفــــي محافظــــة ذي قــــا) حالی العائ

كمـا عثـر دي سـارزیك علـى تماثیـل برونزیـة واسـطوانتین مـن . یانـاتمخلیفـة ا ٣)انتمینا(
،حصــل دي  ١٨٨٠وفــي عــام . الطــین مكتــوبتین بــالخط المســماري وباللغــة الســومریة

سارزیك على مجموعة تماثیل كودیة وقطع اخـرى مـن مسـلة العقبـان وتماثیـل برونزیـة 
یعت الـى متحـف ،وب ١٨٨١وقد وصلت هذه المسروقات الى باریس في عام . الصنع

،ظلـت  ١٩٠١عـام           وبعد وفـاة سـارزیك فـي . فرنك فرنسي) ١٣٠٠(اللوفر بـ
للسارقین ،فكان عدد الألـواح   المكتشفات الأثریة مكشوفة ، الأمر الذي أطلق العنان 

ألــف  ٤٠الـى  ٣٥الأثریـة التـي وصـلت الـى أسـواق بغـداد خــلال تلـك المـدة تقـدر بـین 
لـوح ،اسـتحوذ علیهـا الفرنسـیون خـلال حفریـاتهم فـي تلـو ) ٣٨٠٠(لوح ،فیمـا تـم سـرقة 

                                     
 .٦٢بهنام ابو الصوف ،ظلال الوادي العریق ،ص  ١

  .١٢٠طه باقر ،المصدر السابق ،ص  ٢
 .الحاكم الخامس في سلالة أور ناشه في لجش: انتمینا  ٣



١٠٩ 

 

فیما استمرت السرقات التي قـام بهـا الفرنسـیون بعـد وفـاة . ،وأرسلت الى متحف اللوفر
 يكاسـتون كروسـ(اخر یـدعى  آثارتحت إشراف تاجر  ١٩٠٩دي سارزیك حتى عام 

– Caston Crosy.(١  
دول الغربیــة وبقیــة دول العــالم ویــذكر العراقیــة بعــد تهریبهــا الــى الــ ثــاروتوزعــت الآ
  -:انها موزعة كالآتي ثارتقریر دائرة الآ

  
 

ـــغ عـــدد الآ ـــاریبل ـــي فرنســـا  ث ـــرة ،وهـــي  ٣٦٤المســـروقة ف ـــارقطعـــة كبی مختلفـــة  آث
شوریة من تلو ولكش آومتنوعة ومن مواقع متعددة من العراق القدیم ،سومریة وبابلیة و 

-١٨٤٣(              شــوریة مــن نینــوى وخرســباد بــین عــامي آ،و  ١٨٧٧ومنــذ عــام 
وقاعـــة . شخصـــیاتوبعـــد ذلـــك اثنـــاء التنقیبـــات غیـــر المشـــروعة للقناصـــل وال) ١٨٥٥
اخـرى  آثـاروهنـاك . الكاملة ومسلة حمورابي هناك خیـر شـاهد ودلیـل علـى ذلـك كودیا

  :٢یمكن ادراج اهمها كالآتي
 ).م.النصف الثاني من الالف الثالث ق(الحجر من تلو  رأس امرأة سومریة من -١
ــو ) الملــك میســلم(رأس صــولجان  -٢ النصــف الأول مــن الالــف الثالــث (وجــد فــي تل

 ).م.ق
 ).م.النصف من الالف الثالث ق) (اینناتم(مسلة العقبان من تلو للملك  -٣

 ).م.النصف الأول للالف الثالث ق(وجد في تلو ) انانتمی(اناء فضي للملك  -٤
من اواخـر الالـف الثالـث (ثال امرأة من الحجر الأسود معصوبة الرأس من تلو تم -٥

 .ویعتقد ان هذه السیدة زوجة لكودیة) م.ق
النصف الأول مـن الالـف (وجد في تلو ) أور نانشه(لوحة صغیرة بالنحت البارز  -٦

 .م.الثالث ق

                                     
 .١٧٦الرافدین ،ص سیتون لوید ،آثار بلاد  ١

  .١٩٨٥، ٥١٢هیئة الآثار والتراث العامة ،قسم الاسترداد ،قائمة باسماء الدول الملف   ٢



١١٠ 

 

لـف النصـف الثـاني مـن الا(معمم والانـف مهشـم وكـذلك الشـفاه  رأس الملك كودیا -٧
 ).م.الثالث ق

 ).م.النصف الثاني من الالف الثالث ق( تمثال صغیر لكودیا -٨

النصف الثاني (مصممه من دون عمامه من تلو  امجموعة اجسام ورؤوس لكودی -٩
 ).م.من الالف الثالث ق

اواخـر الالـف (وجد في تلو  ودیا مزین من الخارج باشكال افاعٍ كاس طقوس لك -١٠
 ).م.الثالث ق

مــن القـــرن الثــامن عشـــر ( عاصــمة عـــیلام ةفــي سوســـ مســلة حمــورابي وجـــدت -١١
 ).م.ق

 ).م.القرن الثامن ق(ثور مجنح من خرسباد  -١٢

القـرن ( ویحمل بیـده الیسـرى شـبلاً ) كلكامش(لوح من الحجر من خرسباد یمثل  -١٣
 ).م.الثامن ق

لـــوح مـــن الحجـــر یمثـــل ســـرجون الثــــاني الاشـــوري یحمـــل بیـــده الیســـرى وعــــلاً  -١٤
 .للتضحیة

 ).م.القرن الثامن والسابع ق(یة من خرسباد ونینوى الواح جداریة اشور  -١٥
 .م تمثل اسرى وحیوانات.لوحة جداریة من تل قوینجق ،القرن السابع ق -١٦

 ). م.ق القرن السابع) (اسرحدون(منحوتة بالنحت البارز تمثال الملك  -١٧
وجد في تلو یـزین نهایتـه السـفلى شـریط ) أورننكرسو(تمثال مفقود الرأس للملك  -١٨

 ١ ).م.یعود الى نهایة الالف الثالث ق(لبارز من النحت ا
  

  :البعثات البریطانیة -٢
اما بریطانیا التي كان لها نصیب وافر ایضاً مـن السـرقات فـان كلودیـوس جـیمس 

ــــد أول مــــن ارســــل عــــدداً مــــن القطــــع  ریــــتش والطــــابوق المنقــــوش بــــالخط  الأثریــــة،یعُ

                                     
  .٣٢،ص ٣١،ص ٣٠،ص ٢٥المراسلات ،ص. ت ،م.ث. هـ ١



١١١ 

 

وقـد  ١.ل الـى المتحـفآشـوریة تصـ آثـارالمسماري الى المتحـف البریطـاني ،وهـي أول 
حفل عمله بالكثیر من أسالیب السرقة في آشور وبابل من خلال الأنفـاق التـي عملهـا 

ــالخط . الأثریــةفــي المواقــع  واســتطاع الحصــول علــى كمیــات مــن الطــابوق المنقــوش ب
 ١٨٢٠وفــي عــام  ٢.المســماري والقطــع الحجریــة المزینــة بزخــارف وبقایــا قطــع خشــبیة

دینـــة نینـــوى ،وســـرق قطـــع النحـــت المصـــنوعة مـــن المرمـــر علـــى بقایـــا م ریـــتشاطلـــع 
  ٣.،وأرسلت جمیعها الى المتحف البریطاني في لندن

وقــد دخــل المتحــف البریطــاني میــدان التنــافس مــع متحــف اللــوفر للاســتحواذ علــى 
،لإجـــراء ) Henry Layardهنـــري لایــارد (فــتم توجیــه . القطــع والمنحوتــات الأثریــة

وقــد اكتشــف قطــع نحــت . ١٨٤٥عــام ) كــالح(یة نمــرود تنقیبــات فــي العاصــمة الآشــور 
-٨٨٣(قصـر آشـور ناصـر بـال الثـاني  ولاسـیما،ومعابدها كبیرة تزین قصور المدینة 

 ٤میـل)١.٢٥(           وكان هذا القصر على شكل مربع طول ضلعه ). م.ق٨٥٩
ور ،فضـــلاً عـــن الثیـــران المجنحـــة والاســـود والتماثیـــل البرونزیـــة واوعیـــة المرمـــر والصـــ

وكذلك المسلة السوداء العائدة . الجداریة ،ارسلت جمیعها بحراً الى المتحف البریطاني
،التـــي اســـتقرت فـــي المتحـــف البریطـــاني ) م.ق٨٢٤-٨٥٨(للملـــك شیلمنصـــر الثالـــث 

  .ایضاً 
ــه جدیــدة مــن ســرقة ١٨٥٠وفــي عــام  العاصــمة الآشــوریة  آثــارم بــدأ لایــارد مرحل

وحصــل منــه علــى ) م.ق٦٨١-٧٠٥(حاریب نینـوى ،بعــد ان اكتشــف قصــر الملــك ســن
الفي قطعة منحوته مع كمیات كبیرة من الواح الطین المسماریة التـي كانـت جـزءاً مـن 

  ٥.مكتبة سنحاریب

                                     
 .٩صوموئیل نوح كریمر ،المصدر السابق ،ص  ١

-٢٨یم ،صبهنــام ابــو الصـــوف ،دور التنقیبــات الأثریـــة فــي الكشـــف عــن حضـــارة العــراق القـــد  ٢
٢٩.  
 .٥٨-٥٥كلودیوس جیمس ریتش ،المصدر السابق ،ص  ٣

 .٦٢المصدر نفسه ،ص  ٤

 .١٧٥سیتون لوید ،آثار بلاد الرافدین ،ص  ٥



١١٢ 

 

ـــزین قاعـــات  ـــة القیمـــة مـــن نمـــرود لت ـــارد الكثیـــر مـــن القطـــع الأثری ـــد ارســـل لای وق
یطـانیین فـي ومـن خـلال عمـل لایـارد وغیـره مـن الدبلوماسـیین البر . المتحف البریطـاني

تفوقــوا  ثــارسـرقة المعابــد والقصــور الآشــوریة ،أصــبح للبریطــانیین رصــیداً كبیــراً مــن الآ
مــن وتهریبهـا  ثـارولــم یكتـف لایـارد بنقــل الآ ١.یین الغـربیینثـار فیـه علـى غیـرهم مــن الآ

التي عثـر علیهـا فـي الموصـل  العراق الى بریطانیا ،بل جند زوجته لنقل المخطوطات
حــــــف البریطــــــاني ،والــــــذي یؤكــــــد ذلــــــك وجــــــود توقیعهــــــا علــــــى تلــــــك الــــــى المت ایضــــــاً 

في  Tweedy –كما تدخل القنصل البریطاني العام في بغداد تویدي  ٢.المخطوطات
ــار لــدى الســلطات العثمانیــة فــي بغــداد بشــأن الســماح للمنقــب الآ ١٨٩١عــام  ي بــدج ث

  ٣.الى خارج العراق مهمةبنقل مخطوطات 
اني ،واجــرى تنقیبــات صــالح المتحــف البریطــمــن جانــب اخــر عمــل هرمــز رســام ،ل

من جنسیات مختلفـة لمصـلحته الشخصـیة ،فـي  لأجانبالى  ثارع الآبییوكان . واسعة
حین انه ادعى قیامه بارسال ما عثر علیه الى بریطانیا ،وعدم علاقته بمـا عثـر علیـه 

اذ یـذكر الا ان الحقـائق تنفـي ادعاءاتـه ، ٤.ثمینة بعـد ذلـك وباعوهـا آثارالاخرون من 
فــــي اثنــــاء عــــودتي تــــذكرت بــــان المشــــرف الــــذي عینــــه المتحــــف "الســــیر ولــــس بــــدج 

البریطاني ،هرمز رسام قد سبق وان اعطاني رسائل الى رؤساء الحرس علـى المواقـع 
انتباهي تطابق اسماء هؤلاء الرؤساء مـع اسـماء بـائعي الـرقم الطینیـة الـذین  آثار،وقد 

قم الطینیة بما یعادل عشر الثمن الـذي ادفعـه فـي وقد دفعت ثمن الر . صادفتهم مؤخراً 
  ٥".لندن

اســـتطاع هرمـــز رســـام عـــن طریـــق اســـلوب الحفـــر الشـــامل فـــي عـــدد مـــن المواقـــع 
في وقت واحد ان یجعـل البـاب مفتوحـاً للاسـتحواذ علـى كمیـات كبیـرة جـداً مـن  الأثریة

                                     
 .٢٦بهنام ابو الصوف ،ظلال الوادي العریق ،ص  ١

  .١٤٩سیار الجمیل ،المصدر السابق ،ص  ٢
 .٢٠٠السیر والس بدج ،المصدر السابق ،ص  ٣

 .٢٦٩ریتش ،المصدر السابق ،ص كلودیوس جیمس  ٤
5  Ea. Wallis Budge, OP.C.t., P.234. 



١١٣ 

 

 ١٨٨٢.١و  ١٨٥٢المكتشفات الأثریة وسرقتها وتهریبها الى خارج العراق بین عـامي 
اما بدج فقد اتهـم هرمـز رسـام بغـض البصـر عـن النهـب والسـلب فـي مواقـع التنقیبـات 

  ٢.لصالح المتحف البریطاني ١٨٨٢و ١٨٧٦التي قام بها رسام في بابل بین عامي 
سـماریة بعد ان شرع رسام في الحفـر فـي بابـل ،اخـذت مجموعـات مـن الألـواح الم

وتبـین ان الألـواح . حف البریطـاني بمبـالغ كبیـرةشتراها المتطریقها الى أسواق لندن ،فا
والتاریخیــة مــن تلــك التــي ارســلها  الأثریــةالمســماریة المشــتراة اعلــى قیمــة مــن الناحیــة 

 ١٨٧٩وكـان هرمـز رسـام قـد ارسـل بـین عـامي . هرمز رسام الـى المتحـف البریطـاني
ــــع بابــــل وحــــدها  ١٨٨٢و ــــوش ) ١٣٤٠٠٠(مــــن مواق ــــوح طینــــي مفخــــور ومنق ــــف ل أل

  ٣.تابات المسماریةبالك
توقفت أعمال هرمز رسام في نمرود ،لكن بعض الاهـالي كـانوا  ١٨٨٠وفي عام 

ـــي الذهبیـــة والفضـــیة والاحجـــار  ـــاً عـــن المنحوتـــات والحل یقومـــون بـــالحفر والنـــبش بحث
ـــالالكریمـــة لبیعهـــا  ـــى اورب ـــذین یقومـــون بنقلهـــا ال ـــب ال ـــاروقـــد ســـعى تجـــار الآ. لأجان  ث

الحجریـة التـي كانـت تـزین القصـور الآشـوریة لكـي یتمكنـوا  والسراق الى تقطیع الألواح
  ٤.من نقلها وبیعها

الـــى المواقـــع الأثریـــة فـــي بابـــل مـــن اجـــل  ١٨٨٢وعنـــدما عـــاد هرمـــز رســـام عـــام 
،عــادت القطــع الأثریــة البابلیــة المســروقة الظهــور فــي مــزادات  ثــارالحصــول علــى الآ

ویذكر بـدج ان مواقـع  ٥.انيأسواق لندن العلنیة ،وعرض بعضها على المتحف البریط
،وانــه  ١٨٨٧التنقیــب فــي بابــل تعرضــت الــى حفــر كــان یجــري ســراً عنــدما زارهــا عــام 

كمــا اســتطاع ان . النفیســة ثــاراســتطاع ان یشــتري مــن اهــالي المنطقــة الكثیــر مــن الآ

                                     
  .١٧٥سیتون لوید ،آثار الرافدین ،ص  ١
 .٢٧٢-٢٧١كلودیوس جیمس ریتش ،المصدر السابق ،ص  ٢

  .٢٧٤المصدر نفسه ،ص  ٣
ـــــــــــــــــد االله امـــــــــــــــــین ومیســـــــــــــــــر ســـــــــــــــــعید رزوق ،نمـــــــــــــــــرود   ٤ ،مدیریـــــــــــــــــة الآثـــــــــــــــــار ) كـــــــــــــــــالح(عب

 .٣١،ص١٩٧٦العامة،بغداد،

 .٢٧٥كلودیوس جیمس ریتش ،المصدر السابق ،ص  ٥



١١٤ 

 

ویــذكر  ١.یحصــل علــى عــدة الاف مــن القطــع الأثریــة مــن المواقــع البابلیــة والاشــوریة
بعـــد مضـــي نصـــف ســـاعة ســـمعت ضـــجة …: "ادثـــة شـــاهدها بـــالقوللیونـــارد وولـــي ح

مفاجئة ولاحظـت مجموعـة مـن الرجـال یصـرخون ویلوحـون بأیـدیهم وهـم ینـدفعون نحـو 
مواقع العمل ویطرحون ارضاً احد العمال الذي یشـتغل فـي غربلـة التـراب المنقـول مـن 

ــــق بــــه مــــن لقــــى دقیقــــة انفعــــال وكــــانوا یتحــــدثون ب. الموقــــع الاثــــري لاســــتخراج مــــا عل
انه لـص وهـو . ،واخبروني بانهم راقبوه وهو یختلس بعض الأشیاء ویضعها في جیوبه

لــه ،وقـد عرضــوا لــي مـا عثــروا علیــه      مصـدر عــار للقبیلـة ویســتحق المــوت عقابـاً 
وعنـدما سـألته اعتـرف بجریمتـه ،واخبرنـي بانـه اخـذها . من احجار ثمینـة وقطـع ذهبیـة
ویؤكـد  ٢".راً وترغب بالحصول علـى مثـل هـذه الاحجـارلیقدمها لزوجته التي تحبها كثی

،لكـن یبـدو ان هـذا مقصـور علـى ) جریمـة( ثارهذا النص اعتراف وولي بان سرقة الآ
والتاریخیـة  الأثریـةالعراقیین فقـط ،امـا الأجانـب الـذین ینهبـون ویسـرقون ثـروات العـراق 

  .فان عملهم هذا له تقییم اخر عند وولي وامثاله
قرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین تم سـرقة الالاف مـن القطـع وفي نهایة ال

مـــن أور ونمــــرود ونینــــوى ،ارســـلها الســــیر والــــس بــــدج وتهریبهــــا والمنحوتــــات  الأثریـــة
وكــان الســیر والــس بــدج یبحــث فــي أســواق . ولیونــارد وولــي الــى المتحــف البریطــاني

الأثریـة ویعرضـونها للبیــع بغـداد عـن الألـواح الطینیــة التـي یسـرقها العمـال مــن المواقـع 
نــه مــدیراً للمتحــف العراقــي خلفــاً یبعــد تعی وقــام ریجــارد كـوك ٣.بعـد ذلــك لیشــتریها مــنهم

  ٤.العراقیة الموجودة في المتحف كما ذكرنا سابقاً  ثارللمس بیل بالسطو على الآ
 ،كــان یعــدُّ ) Peters-بیتــرز(والجــدیر بالــذكر ان رئــیس البعثــة الأمریكیــة فــي نفــر 

،فقد ذكر ان بغداد هي مـن المراكـز وشرائهاالمسروقة  ثارمن أهم مراكز بیع الآبغداد 

                                     
  .٢٧٦المصدر نفسه ،ص  ١

2  Leanard Wooley, Spade Work (Advent uresin in Archaeology: Tutter 
worth, press, London, No. Dat, P.102-103. 

  .١٦٦والس بدج ،المصدر السابق ،ص  ٣
 .٣٨٦،ص ٢ساطع الحصري ، مذكراتي في العراق ،ج  ٤



١١٥ 

 

الخطــر المفــروض علــى بیــع  مــن رغمعلــى الــ،و  ثــارالاهــم فــي العــالم آنــذاك لاقتنــاء الآ
  ١.او اخراجها فان العدید منها قد تسرب الى لندن ثارالآ
  
  
  
 

  -:ومنها ما یليقطعة ) ٢١٥٠(ویبلغ عدد القطع 
مع ثیران وطیور عثـر علیـه فـي ) كلكامش(اناء حجري مزین خارجه بنحت یمثل  -١

  ).م.اوائل الالف الثالث ق(الوركاء 
 ).م.النصف الأول من الالف الثالث ق(تمثال سومري من تل العبید  -٢

لعـاج مــن حقلـین كــل شـعار أور یتــألف مـن ســتة افـاریز ،التطعــیم بـالازورد علــى ا -٣
النصـف . (حقل بثلاثة افـاریز احـدهما یمثـل منـاظر حربیـة والاخـر مشـاهد سـلمیة

 ).م.الأول من الالف الثالث ق

النصـف الأول مـن الألـف الثالـث (تمثال برونزي لعجل في افریز معبد تل العبیـد  -٤
 ).م.ق

ـــل العبیـــد  -٥ ـــز مـــن ت ـــه وعلیـــه افری ـــز یتوســـطها نســـر ناشـــر جناحی لوحـــة مـــن البرون
 ).م.النصف الأول من الألف الثالث ق(

 ).م.القرن الثاني عشر ق(للملك نبوخذ نصر الأول ) كودورو(حجر حدود  -٦
القـرن التاسـع (الثاني من الحجر وجدت في نمرود ) آشور ناصربال(مسلة للملك  -٧

 ).م.ق
القـــرن التاســـع (مفقـــود الـــرأس ،وجـــد فـــي آشـــور ) شلمنصـــر الثالـــث(تمثـــال للملـــك  -٨

 ).م.ق
ــــة  -٩ مــــن قصــــره فــــي تــــل قوینجــــق والتــــي تضــــم أكثــــر مــــن ) شــــور بانیبــــالآ(مكتب

 .رقیم طیني عن شتى المعارف والعلوم والآداب) ٢٥٠٠٠(

                                     
1  William Hayes ward, OP.Cit., P.30-31. 



١١٦ 

 

 . ألواح جداریة متعددة من نمرود ونینوى وخرسباد -١٠

القـــرن التاســـع (،) كـــالح(مـــن نمـــرود ) آشـــور ناصـــر بـــال الثـــاني(تمثـــال الملـــك  -١١
 ).م.ق

 ).م.القرن الحادي عشر ق(رأس تمثال من الحجر لامرأة عاریة مفقود ال -١٢
 ).م.القرن التاسع ق(ثور مجنح من نمرود ،وأسد مجنح  -١٣

علیـــه مشـــاهد حربیـــة مختلفـــة مـــن ) امكرانیــل(بــاب برونـــزي مـــن موقـــع بـــلاوات  -١٤
 ١ ).م.القرن التاسع ق(

  
 

دخلــت الولایـــا ت المتحـــدة الأمریكیــة شـــریكاً للـــدول الغربیــة الأخـــرى فـــي ســـرقة 
 بعثـــةالعراقیــة ،ابتــداءً مــن النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر ،اذ بــدأت  ارثــالآ

هلبرشــــت (اســــتاذ اللغــــة العبریــــة ومســــاعده  ا جامعــــة بنســــلفانیا برئاســــة بیتــــرزارســــلته
Hilprecht ( الحفر غیر المشروع فـي مدینـة)١٨٨٩و  ١٨٧٧خـلال الأعـوام ) نفـر 

اح المســـــماریة مـــــن بینهـــــا لاف الألـــــو آ،وقــــد حصـــــلت هـــــذه الجامعـــــة علــــى  ١٩٠٠و 
اشترك المنقب الامریكـي  ١٨٨٥وفي عام  ٢.مجموعات ثمینة مدونة بالادب السومري

فــــي عملیــــة تهریــــب تمثــــالین مــــن الرخــــام الابــــیض الــــى الولایــــات ) Banks-بــــانكس(
،بنقــل مــا یقــارب  ١٩١٣كمــا قــام المنقبــون الامریكیــون فــي عــام  ٣.المتحــدة الأمریكیــة

) م.ق ٦٢٧(الــى المرحلــة الممتــدة بــین العهــد البــابلي الحــدیث  الفــي قطعــة اثریــة تعــود
وقــــد . م.ق ٥٣٩وزمـــن الاحـــتلال الاخمینـــي الفارســـي للعـــراق علـــى یـــد كـــورش عـــام 

ـــةوصـــلت هـــذه القطـــع  ـــین جامعـــة  الأثری ـــة وتوزعـــت ب ـــى الولایـــات المتحـــدة الأمریكی ال

                                     
ــــــــــة ،بغــــــــــداد ،ص. ت.ث.و  ١ ــــــــــدائرة القانونی ت .ث.هـــــــــــ.؛ و ٣٢،  ٣٠،  ٢٥،م المراســــــــــلات ،ال

 .١٩٨٥، ٢١م . م بأسماء الدول.،ق. د.ت.،ق

 .١٢١طه باقر ،المصدر السابق ،ص  ٢

 .٣٣ایاد على یاسین ،المصدر السابق ،ص  ٣



١١٧ 

 

ذلـك رئـیس  وقـد اكـد ١٩١٩.١ولم ینشر شيء عنها حتى عـام . بنسلفانیا وكلیة كوشر
،فــي رســالة بعــث بهــا الــى  ١٩٣٩عــام  )Nüldeke-ارنولــد نولدكــه(البعثــة الألمانیــة 

وقد یشـیر ذلـك الـى الخـلاف بـین الامریكـان والالمـان ). ساطع الحصري( ثارمدیر الآ
ـــارحـــول نهـــب الآ ـــف . وســـرقتها ث ـــدما یختل ومـــن المعـــروف ان المســـروقات تظهـــر عن

  .اللصوص
العراقیة ،وابرز هـذه المتـاحف  ثارالعدید من الآوقد ضمت المتاحف الأمریكیة 

المتروبولتـان فــي نیویـورك ،ومتحــف المعهـد الشــرقي بجامعـة شــیكاغو ومتحـف جامعــة 
امــا مهــداة مــن بریطانیــا ،او نتیجــة القســمة بــین الجهتــین  ثــاربنســلفانیا واغلــب هــذه الآ

  ٢.المشتركتین بالحفر والتنقیب ،او مشتراة من الاسواق بعد تهریبها
  
 

  -:مخطوطة ومنها ١٧٠قطعة و ) ١١١(القطع ویبلغ عدد 
تمثــــال ســــومري مــــن المرمــــر لرجــــل یحمــــل كأســــاً ،وهــــو مــــن التماثیــــل الســــومریة  -١

متحـف ) (م.الألـف الثالـث ق(، ) وجـد فـي تـل اسـمر(المكتشفة في منطقـة دیـالى 
  ).المعهد الشرقي لجامعة شیكاغو

متحــف المتروبولیتــان فــي (وجــد فــي تلــو ،) لكودیــا(بمــا كــان رأس رجــل ســومري ر  -٢
 ).نیویورك

ـــارة مـــن أور مـــزین باربعـــة مشـــاهد ،وجـــد فـــي أور ، -٣ متحـــف جامعـــة (صـــندوق قیث
 ).بنسلفانیا

ــال لمتعبــد مــن أور مــزین باربعــة مشــاهد ، -٤ النصــف الأول مــن الألــف الثالــث (تمث
 ).متحف المعهد الشرقي لجامعة شیكاغو(،) م.ق

                                     
الأول ،الوركـــاء ،رســـالة مـــن الـــدكتور ارنولـــد نولدكـــه رئـــیس  هــــ ت ،المجلـــد/ ٥٢: م.ث.ع ،ق.م  ١

 .الى مدیر الآثار القدیمة ١٩٣٩كانون الثاني  ٣البعثة الالمانیة بتاریخ 

  .١٣م .ث.ق ،و.مراسلات ،د. ت ،م.ث.هـ .و  ٢
 .وللاسف لم تمدنا المصادر بمعلومات كافیة



١١٨ 

 

 ).م.النصف الثاني من الألف الثالث ق(، ن بسمایارأس رجل م -٥

اواخــر الألــف (،وجــد فــي أور ،) ننكــال( امــرأة یقــرن فــي الغالــب مــع الالهــةرأس  -٦
 ).متحف جامعة بنسلفانیا(،) م.الثالث ق

 ).م.اواخر الألف الثالث ق(مسلة أور نمو وجدت في أور ، -٧
 .ثور مجنح من خرسباد -٨

ـــا -٩ النصـــف (،) ابســـمای(رة ،وجـــدت فـــي ادب مســـیرة احتفالیـــة یصـــاحبها عـــازف قیث
 ١).متحف المعهد الشرقي في جامعة شیكاغو(،) م.الأول من الألف الثالث ق

  
 

ریـة الـى اعرف عن الجمعیة الألمانیـة الشـرقیة نشـاطها فـي إرسـال البعثـات الأث
ففـي عـام  ٢.نفي نقل كثیر من الكنـوز العراقیـة الـى بـرلی اسهاماتهاالعراق ،فضلاً عن 

) Robert koldewey-كولـــدويروبـــرت (جـــاءت البعثـــة الألمانیـــة برئاســـة  ١٨٩٩
،تاركـاً  ١٩١٧مدینـة بابـل عـام  كولـدويوقـد غـادر . ١٩١٧،واستمر عملها حتى عـام 

  ٣.صندوقاً تحتوي على طابوق بوابة عشتار ٦٤٩في مقر البعثة في بابل 
،قام بتهریـب مـا عثـر علیـه في سامراء ) Hertzfeld-هرتسفیلد(وبعد ان نقب 

أخرى قـدمها مـدیر متحـف  ةمن ألواح عدیدة من زخارف سامراء الاسلامیة وقطع أثری
القدیمـة فـي اسـطنبول هدیـةً لـه ،فضـلاً عـن بعـض اللقـى الفائضـة مـن المتحـف  ثارالآ

  ١٩١٣.٤وقد وصلت الى متحف برلین عام . يالبریطان
یشــتري القطــع الأثریــة النفیســة  )Nüldeke –نولدكــه (ي الألمــاني ثــار وكــان الآ

فـي الســجل الأثــري  نالمختلفـة ،وهــي تلـك التــي لا تــدو  الأثریــةمـن العمــال فـي المواقــع 
،اذ استغل نولدكه ،عدم معرفـة هـؤلاء العمـال بقیمـة ) سجل الحفریات( ثارالخاص بالآ

                                     
  .٧٠المراسلات ،ص. د ،م.ت.ت ،ق.ث.هـ ١
 .٢٣٣،المصدر السابق ،ص بان احمد حیاوي  ٢

 .م ك/٦. م.ث.صیانه من ملف بابل ،متفرقه ،و. ق.ت ،ت.ق.ع.م  ٣

 .١٧هیئة الآثار والتراث ،ملف المراسلات ،الدائرة القانونیة ،ص  ٤



١١٩ 

 

رض وقد جاء في احد التقاریر ،ان رجلاً جـاء الـى نولدكـه وعـ. وأهمیتها الأثریةالقطع 
علیه عدداً من القطع الأثریة مقابل ان یجد له عملاً في الموقع الذي یشرف علیه في 

  .ثارالأمر الذي یؤكد عدم معرفة العمال بقیمة تلك الآ ١.منطقة الوركاء
الــى ان هنــاك تعاونــاً بــین البعثــات  ثــارمــن جانــب اخــر تشــیر تقــاریر دائــرة الآ

 ثـــارالمـــس بیـــل مهمـــة إیصـــال صـــنادیق الآ فقـــد تولـــت. البریطانیـــة والبعثـــات الألمانیـــة
ومـع ان  ٢.الـى بـرلین مقابـل بعـض النمـاذج ١٩٢٦الخاصة بالبعثة الألمانیـة فـي عـام 

یـة معهـم عـدد مـن رجـال ثار المواقـع الآ فـيكانت توفد ممثلاً عنها للتفتیش  ثاردائرة الآ
  ٣.الشرطة العراقیة ،الا ان مسلسل عملیات السرقة لم ینقطع

 ١٩٣٤الألمانیة في الوركاء عام  بعثةخلال التقاریر الاسبوعیة للوقد تبین من 
یـــة ثار كــان یقـــوم بعــزل بعـــض القطــع الآ) Crocmark-كروكمـــاك(،ان رئــیس البعثــة 

عنهـا  البعثـةالتي لا تسجل في سـجل الجـرد الیـومي للمسـتخرجات ،وحـین سـأل مرافـق 
هیـــة ،منهـــا وجـــود ،واستفســـر عـــن عـــدم تســـجیلها ،كـــان كروكمـــاك یختلـــق الاعـــذار الوا

الكثیر منها في المتحف ،او انها استخرجت في وقت سابق ،او انهـا مكسـورة وبحاجـة 
مـن وتصـلیحها  ثـاروكانـت حجـة صـیانة الآ. الى ترمیم ،او سیجري تسـجیلها بعـد ذلـك

ومثـــال علـــى ذلـــك مـــا حـــدث للمزججـــات التـــي . الحجـــج القویـــة المعتـــادة عنـــد البعثـــات
تســجیلها لمعرفــة عــددها حتــى تســهل عملیــة  البعثــةت تخــص بوابــة عشــتار التــي اراد
ـالقسمة ،لكن هذا لم یحدث ،فعن الـى العـراق ،علـى الـرغم  دْ دما ارسلت الى برلین لم تُعَ
وجـد  ثـاروجـاء فـي تقریـر اخـر ان منـدوب دائـرة الآ ٤.من مطالبة الحكومة العراقیة بها

تـدون فـي السـجل الخـاص الألمانیـة لـم  البعثـةالتي شاهدها في موقـع  ثاران بعض الآ
،وانهــــا تختفــــي مــــن المخــــازن ،بحجــــة التــــرمیم ،او یــــتم صــــب الجــــبس علیهــــا  ثــــاربالآ

                                     
 .١٩٣٥شباط  ١٠، ١ق.هـ ت ،ن/١٣:م .ث.ت ،و.ع ،ق.م  ١

 .صیانة ،المصدر السابق. ق.م ك ،ت/٦٠:م .ث.ث ،و.ق.ع.م  ٢

كــــانون  ١٥ق البعثـــة الألمانیــــة فـــي الوركــــاء ،المجلـــد الأول ،.هــــ ت ،ت١٨م .ث.،و ث.ق.ع.م ٣
 .١٩٣٥الأول 
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١٢٠ 

 

ومـــع تكـــرار حـــوادث الســـرقة مــن المخـــازن قـــرر ان یـــزور المخـــزن الخـــاص . لاخفائهــا
  ١.ثلاث مرات في الیوم ثاربالآ

بلفـــت نظـــر رئـــیس البعثـــة الألمانیـــة فـــي  ثـــار،قـــام مراقـــب الآ ١٩٣٨وفــي عـــام 
التـي ترسـل الـى  الأثریـةفیمـا یتعلـق بـالقطع  ثـاركاء الى ضرورة الالتـزام بقـانون الآالور 

وعنـدما حـاول الاستفسـار مـن رئـیس . ثـارخارج العراق ،واستحصـال موافقـة مدیریـة الآ
،كــان خــارج القســمة لارســالها الــى برلین البعثــة عــن القطــع التــي جمعهــا رئــیس البعثــة

د اعطیــــت ســــابقاً ،عنــــدما منحــــت البعثــــة إجــــازة جــــواب رئــــیس البعثــــة ،ان الموافقــــة قــــ
لقـد وجـدت "یـة مهمـة اذ یـذكر آثار الى العثور علـى قطـع  ثارویشیر تقریر الآ. التنقیب

توضـع فـي المخـزن   مـن انكمیات كبیـرة مـن نـوع ذلـك الفخـار اثنـاء الحفـر ،لكـن بـدلاً 
ل او الخاص ،صارت توضع في احدى غرف النوم الخاصة بافراد البعثة بـدون تسـجی

مـــع العلـــم ان الجمجمـــة التـــي وجـــدت فـــي المكـــان نفســـه وضـــعت فـــي المخـــزن . تـــرقیم
سـیما وان ذلـك الفخـار النـادر الـذي قـد ولا، ة،الأمـر الـذي یوجـب الریبـ ثـارالخاص بالآ

كمــا . القدیمــة ثــاریكــون المتحــف العراقــي فــي حاجــه الیــه یعــود باجمعــه الــى مدیریــة الآ
القدیمـة ولكـن حتـى الان لـم  ثـارمسون من قانون الآتنص على ذلك المادة الثانیة والخ

وهـذا شـكل مـن أشـكال  ٢".ابد أي ملاحظة او الفات نظر ،ننتظر رأي الدائرة في ذلـك
الــذي قـام بـه رؤسـاء البعثــات وتفسـیره حسـب اهـوائهم وبمــا  ثـارالتحایـل علـى قـانون الآ

مـن وجـود قطـع  اً دمتأكـ) طـه بـاقر( ثـارولقد كان ممثل دائـرة الآ. یخدم مصالح بلادهم
  .مهمة مهربة الى خارج العراق ،لكن احتجاجه واعتراضه لم یجد اذنا صاغیة

الـى خـارج العـراق بوسـاطة صـنادیق  ثـاریة علـى نقـل الآثار اعتادت البعثات الآ
نجــارون متخصصـــون یعملــون فـــي  ثـــارخاصــة اعــدت لهـــذا الغــرض ،ولـــدى دائــرة الآ

                                     
 .١٩٣٥كانون الثاني  ٢٧، ١٠ق رقم .هـ ت ،ت/١٣:م .ث.ث ،و.ق.ع.م  ١

            دائــــــــرة الآثـــــــــار طـــــــــهحفریــــــــات البعثـــــــــة الألمانیـــــــــة فــــــــي الوركـــــــــاء ،ممثـــــــــل . ق.ث ،ت.ق.ع.م  ٢
 .١٩٣٨كانون الأول  ٣١، ٢٠٠٠هـ ت ،/١م .ث.باقر ،و



١٢١ 

 

ي صــنع الصــنادیق ،لكــن ذلــك لــم یمنــع ان یــة لمســاعدتها فــثار مواقــع عمــل البعثــات الآ
  ١.نجارها الخاص بعثةیكون لكل 

  
 

  -:قطعة ومن ابرزها ٥٩٧یبلغ العدد الكلي للمسروقات 
فـــي ســـردایب المتحـــف ،وقـــد  ةبوابـــة عشـــتار ومزججـــات البوابـــة كانـــت مخزونـــ -١

 ةانة لانهـــا كانـــت مهشـــملغـــرض الصـــی ١٩٢٦اخرجـــت مـــن مدینـــة بابـــل عـــام 
  .ومتناثرة

  .راس امرأة من آشور -٢
 ).م.اواخر الألف الثالث ق(،) ننكرسو(تمثال مفقود قسمه الاسفل یمثل الاله  -٣

اواخـــر الألـــف الثالـــث (راس امـــرأة مـــن الحجـــر الأســـود ،عثـــر علیـــه فـــي تلـــو ، -٤
 ).م.ق

 ).م.اواخر الألف الثالث ق(في تلو  اعثر علیه مسلة كودیا -٥

الوركـاء     مـن . من العصر الكاشـي ابوق مزین بتماثیل الالهةجدار من الط -٦
 ).م.القرن الخامس عشر ق(،) كرنداش(،عثر علیه في معبد 

القـــرن الثالـــث عشـــر (وجـــدت فـــي آشـــور ) تـــوكلتي ننورتـــا الأول(مـــذبح الملـــك  -٧
 ).م.ق

 .اله الحیاة ،وجد في آشور مع العلم ان اللوح محطم ومرمم -٨
لــه لإالــى لن آشــور یمثــل رجــلاً ربمــا الملــك یتعبــد افریــز مــن الاجــر المــزجج مــ -٩

الآشــوریة وقــد حفــرت  ة،وفــي اعلــى الافریــز رمــوز الالهــ ةالواقــف علــى منصــ
 ).م.الألف الأول ق(، ةامام وجه الاله ةجراد

 ).م.القرن السابع ق(حوض طقوسي ، -١٠
 ١).م.القرن الثامن ق(،) لمردوخ(حجر حدود  -١١

                                     
كــــــــانون الأول  ١٥هـــــــــ ت ،/٨م .ث.البعثــــــــة الألمانیــــــــة ،المجلــــــــد الأول ،و. ق.ث ،ت.ق.ع.م  ١

١٩٣٥.  



١٢٢ 

 

 
 

  -:التي أخذت من العراق حدیثاً ومن هذه القطع الأثریةدد من القطع یحتوي على ع
  .قدح من النحاس مزین من الخارج بزخارف -١
وهـو وشـخص  ي مرسوم علیه بالنحـت البـارز أفـاعٍ اسطوانة من الحجر الرماد -٢

 .من المشاهد الدینیة السومریة
اهد ختم اسطواني من الحجر علیه صـورة لبقـرة وانسـان وثعبـان وهـو مـن المشـ -٣

 .الدینیة السومریة
 ٢.كأس من النحاس علیه مشاهد دینیة لطیور واسود وصور بشریة -٤

  
– 

والمنحوتــات العراقیــة التــي حصــل علیهــا خــلال الســیطرة  ثــارحــوى الكثیــر مــن الآ
یـة الغربیـة العاملـة ثار العثمانیة على العراق ،ونتیجة القسمة التي جـرت مـع البعثـات الآ

وبعـد ان حصــل العـراق علــى . فقــد احتفظـت الدولــة بحصـتها فـي متاحفهــا. راقفـي العـ
استقلاله أصبح في موقف حـرج ،لاسـتمرار مفعـول الاتفاقیـات العثمانیـة المطبقـة بحـق 

  -:الموجودة ثارومن أهم الآ. العراق
  ).م.القرن التاسع ق(الذي وجد في نمرود ) شلمنصر الثالث(تمثال الملك  -١
 .ألواح آشوریة -٢

 .قطعة) ١٤٠(واح حجریة عددها أل -٣
  
  

– 
  .قطع ٣مخطوطات 

                                                                                                       
 .٢٤،  ٢٣، ١٧ق ،ص.مراسلات ،د. ت ،م.ث.هـ .و  ١

 .١٩٩٤،ت اذار  ١٢٢،ع  ٢٠م .ث.ق ،و.ت ،د.ث.هـ .و  ٢



١٢٣ 

 

  
– 

  .ألواح حجریة -١
 .مخطوطات -٢

 .قطع ٨اناء خزفي ،عددها  -٣
  

 
  .تماثیل -١
 ١.قطعة ١٢ألواح من قصر نمرود عددها  -٢
 

 
متحـــف م وقـــد باعهـــا .مـــن مطلـــع الألـــف الثـــاني ق) بتوانـــا(حوتـــه توجـــد فیـــه من

اللوفر الى الكیـان الصـهیوني فـي اواخـر السـتینات مـن القـرن العشـرین ،وهـي مسـروقة 
  ٢.من سفح جبل قریة بتوانا في قضاء قوینجق

                                     
 .للاسف لم تمدنا المصادر بمعلومات كافیة. ١٢٢،ع  ٢٠م .ث.ق ،و.ت ،د.ث.هـ .و ١

 .١٩٨٥، ٥١٢د ،م .ت.ث ،ق.ت.هـ .و  ٢



١٢٤ 

 

 
ـــلا فالیـــه  ـــة الایطـــالي دیل ـــالیهود ســـبقت الاشـــارة الـــى اتصـــالات اجراهـــا الرحال ب

ومـن المعـروف ان جـزءاً مهمـاً مـن تـاریخهم ارتـبط بتـاریخ العـراق  .العراق آثارلمعرفة 
فــلا . نبوخــذ نصــر الاف الیهــود الــى العــراق نعنــي بــه الاســر البــابلي یــوم اقتــادالقــدیم و 
ومــن المؤسـف ان المصــادر لــم  .العــراق آثـاران یهــتم الیهـود بالتنقیــب عــن فــي غرابـة 

 الأثریــةیــة عـن الموضـوع ،لكــن الیهـود حرصـوا علــى شـراء القطـع تمـدنا بمعلومـات كاف
ونشط التجار الیهـود  ١.ثار،وكانوا شدیدي التوق الى بیعها الى الأجانب المهتمین بالآ

یـة علـى ثار ،وشجعوا العدید من الاهالي والعمـال فـي البعثـات الآ ثارفي حقل تجارة الآ
قطــع التــي تــأتي مــن المواقــع التــي ورد وكــانوا یركــزون علــى ال. لهــم الأثریــةبیــع القطــع 

وقد تبین من التحقیقات ان السرقات التـي حـدثت ). كالح وبابل(ذكرها في التوارة مثل 
فقــد نشـطت حفریــات الاهــالي  ٢.كــان وراءهــا التجـار الیهــود الأثریـةفـي بعــض المواقــع 

من قطـع  ورجال القبائل المجاورة ،الذین اغراهم هؤلاء بالمال مقابل ما یحصلون علیه
المزیفـة وبیعهـا مـن اجـل  ثـارولم یكتـف الیهـود بـذلك بـل عمـدوا الـى صـنع الآ ٣.یةآثار 

  ٤.تحقیق الارباح وكسب المال
ولعل من المفید ان نشیر هنا الى ما تم تدوینـه فـي احـد دفـاتر دعـاوى محكمـة 

عـن قضـیة مهمـة ،فقـد اقامـت السـلطات العثمانیـة ) هـ١٣٠٩( ١٨٩١ولایة بغداد عام 
اذ جــاء فــي . ضــد احــد الرعایـا البریطــانیین بتهمــة تهریـب اللقــى والقطــع الأثریـة دعـوى

ـــي قـــدمتها دائـــرة الاســـتنطاق   .W)،ضـــد جریفـــت  ٥)التحقیـــق(حیثیـــات القضـــیة الت
Griffith)  یهـودي مـن أهـالي ولایـة "بانه ضبط یتعامل فـي شـراء عادیـات قدیمـة مـن

                                     
 .١٥٩بدج ،المصدر السابق ،ص  ١

 .١٩٢٤تشرین الأول  ٢، ١٦٥جریدة العالم العربي ،العدد   ٢

 .١٢١طه باقر ،المصدر السابق ،ص  ٣

 .٥٦،ص ١لونكرك ،العراق الحدیث ،ج  ٤

مهمــــة هــــذه الــــدائرة هــــي اجــــراء الاستفســــارات القضــــائیة بهــــدف تقریــــر الافــــراج عــــن المتهمــــین   ٥
جمیــل موســى النجــار ،الإدارة العثمانیــة : للتفصــیل ینظــر. والموقــوفین وتقــدیمهم للمحــاكم المختصــة

 .٣٠٣،ص ٢٠٠١،منشورات دار الشؤون الثقافیة العامة ،بغداد ، ١في ولایة بغداد ،ط



١٢٥ 

 

منهوبة من خرائب قدیمة قد نبشـت "كما حمل منطوق القضیة بان اللقى تعد . ١"بغداد
وان دلـت هــذه القضـیة علـى شــيء فإنمـا تـدل علــى وجـود عملیــات . ٢"دون اذن الـوالي

العراق في ظل غیاب اهتمام ووعـي السـلطات  آثارمنظمة أخذت على عاتقها تهریب 
ــــة الآ ــــة بأهمی ــــارالعثمانی ــــدعوى المشــــار الیهــــا ان القنصــــل . ث ــــد صــــور محضــــر ال فق

جریفـت ،بحسـب مـا   قد حضر محاكمة مواطنه  Mokler)موكلر ( البریطاني العقید
كـــان متعـــارف علیـــه یومـــذاك فـــي محــــاكم الولایـــات العثمانیـــة مـــن حضـــور القناصــــل 

 ٣الأجانب جلسـات المحـاكم التـي تنظـر فـي القضـایا الجنائیـة المرفوعـة ضـد مـواطنیهم
  .٤دعى علیه،اذ وافق موكلر على تحمل دفع الغرامة التي فرضها القاضي على الم

ن یمـع بعـض الیهـود العـراقی ن رعایا الـدول الأوربیـة وبـالتواطؤمما تقدم یظهر ا
ونقلهــا الــى  ثــارالعراقیــة ،قــد تــاجروا بتلــك الآ ثــارالــذین اعتــادوا علــى ممارســة نهــب الآ

فقـد ذكـرت جریـدة الرقیـب . أماكن أمنة كي یتسنى لهـم ارسـالها الـى المتـاحف الأوربیـة
وة الجاندرمة في ولایة الموصـل قـد ألقـت القـبض علـى شـاؤول مـن البغدادیة ،من ان ق

حلـب حیـث عثـر فـي خـرج -أهالي ولایة الموصل المحروسة علـى طریـق جـادة ربیعـة"
بغلتیــه علــى تماثیــل صــغیرة كــان قــد نبشــها مــن خرائــب نینــوى بحســب اســتنطاقه أمــام 

                                     
،سجلات المحكمـة الشـرعیة ببغـداد ،مخطـوط دفتـر دعـاوي محكمـة ولایـة بغـداد . و.ك.د: ینظر  ١

 .٧٩،الدعوى نمرة  ١٦٠،الورقة  ٣٨هـ المرقم ١٣٠٩لسنة 

-١٣٠٩محـرم  ١٩من المرجح ان الوالي الحاج حسـن رفیـق باشـا الـذي تـولى ولایـة بغـداد فـي   ٢
ــــد الســــلام  :ینظــــر. ١٨٩٦حزیــــران  ٢١-١٨٩١أب  ١٧هـــــ الموافــــق ١٣١٤محــــرم  ١٥ عمــــاد عب

 ١رؤوف ،إدارة العراق ،الأسر الحاكمـة ورجـال الإدارة والقضـاء فـي العـراق فـي القـرون المتـأخرة ،ط
 .٨٦،ص ١٩٩٢،دار الحكمة للطباعة والنشر ،بغداد ،

لــوریمر ،دلیــل الخلیج،القســم . ج.ج: ینظـر. بحـث حضــور القناصــل الأجانـب المحــاكم العثمانیــة  ٣
لث ،طبعة جدیدة ومعدلة ومنقحة أعـدها قسـم الترجمـة بمكتبـة أمیـر دولـة قطـر الجغرافي ،الجزء الثا

 .١٠٥١ت ،ص.مطابع علي بن علي ،الدوحة ،د

 .،سجلات المحكمة الشرعیة ،المصدر السابق. و.ك.د  ٤



١٢٦ 

 

وفـــي . ٢ءهوقـــد أحیـــل عبـــودي كمـــا یبـــدو الـــى المحكمـــة لینـــال جـــزا. ١"الســـر قومیســـیر
السـیاق نفســه فقـد اســتمرت عملیـات تهریــب اللقــى والعادیـات خــارج العـراق حتــى وقــت 

اذ أولـت  ١٩٢٠تشـرین الأول  ٢٥فـي العـراق فـي ) الحكم الـوطني(قریب من تأسیس 
العراقیـة  ثـارالحكومات العراقیـة المتعاقبـة أهمیـة بالغـة فـي الحـد مـن عملیـات سـرقة الآ

ـــي هـــذا المجـــال  ٣وتهریبهـــا ـــر وزارة المعـــارف لعـــام ،فف ـــي معـــرض  ١٩٣٤ذكـــر تقری ف
عراقیــة قــام بهــا رعایــا ألمــان ،قــد أحبطــت  آثــارإحصــائیاته ان ثــلاث محــاولات تهریــب 

  .٤ثاروتم استعادة هذه الآ
ـــاریین قـــد مارســـوا عملیـــات واســـعة مـــن النهـــب والســـرقة  یتضـــح ممـــا تقـــدم ان الآث

ولــم یكــن هنــاك رادع . ب شــتىوتهریــب آثــار العــراق الــى الــدول الغربیــة بطــرق واســالی
مؤثر نتیجة تساهل السلطات العثمانیة في البدء ،ومـن ثـم ضـعف الرقابـة وعـدم وجـود 
قــوانین صــارمة تحــد مــن الســرقة والتهریــب ،بــل ان مرونــة القــوانین التــي صــدرت بعــد 

كانــت عــاملاً مســاعداً علــى اســتمرار الســرقة والتهریــب تحــت ) الحكــم الــوطني(تشــكیل 
متعـــددة ،وقـــد اســـهم فـــي نهـــب الآثـــار وتهریبهـــا معظـــم مـــن عمـــل فـــي  اغطیـــه وذرائـــع

التنقیب من الغربیین وحتى الذین كانوا یحملون الصفة الدبلوماسیة او الرسمیة ،فضلاً 
عن الدور المؤثر الذي قامت به متاحف الغرب في تشجیع عملیـات السـرقة والتهریـب 

الآثار   المهربة ،وقبل ذلـك قیامهـا  ،من خلال المبالغ الكبیرة التي كانت تدفعها مقابل
ولـذلك كـان لمتـاحف  ٥.بتمویل البعثـات الآثاریـة تحـت اغطیـة علمیـة وتاریخیـة رصـینة

  .أخرى في العالم نصیب من الآثار العراقیة
                                     

جمیـــل : ینظــر. السرقومیســیر مصــطلح عثمــاني ویعنــي بــه مفــوض شــرطة مــن الدرجــة الأولــى  ١
 .٢٨٦ق ،صموسى النجار ،المصدر الساب

 ).م١٩٠٩(هـ ١٣٢٧ذي الحجة  ٢٧، ٧٩الرقیب ،العدد   ٢

 .٢١٧طارق مجید تقي العقیلي ،المصدر السابق ،ص  ٣

،مطبعــــــــــــــــــــــــــة               ١٩٣٤الحكومـــــــــــــــــــــــــة العراقیــــــــــــــــــــــــــة ،تقریـــــــــــــــــــــــــر وزارة المعــــــــــــــــــــــــــارف لســـــــــــــــــــــــــنة   ٤
 .٢٢٠،ص ١٩٣٥الحكومة،بغداد،

 .١٩٣٥/كانون الاول/١٥هـ ت ،/٨م .ث.البعثة الالمانیة ،المجلد الاول ،و. ق.ث ،ت.ق.ع.م ٥
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ومن الأمور المهمة التي یجب تاكیدها استرداد هـذه الآثـار والتـي كانـت الـدول 
وقــد قمــت شخصــیا . القــانون كفــیلان بارجاعهــاالغربیــة تؤكــد بــان الطــرق الدبلوماســیة و 

 –فرنسـیة  –المانیة (اثناء زیارتي عدة مرات للمتحف بالالتقاء باعضاء بعثات اجنبیة 
وســــألتهم عــــن القطــــع الاصــــلیة مــــن آثارنــــا الموجــــودة فــــي متــــاحفهم فكــــانوا ) ایطالیــــة

ة حـوادث وكنت استنكر واستشـهد بعـد. یضحكون ویقولون لماذا لاتطالبون بها فنعیدها
وجهـــود للســـفارات العراقیـــة والخارجیـــة العراقیـــة ولســـنوات مـــن دون أي نتیجـــة مثـــل مـــا 
قامت به على سبیل المثال سفارتنا فـي المانیـا بایعـاز مـن وزارة الخارجیـة العراقیـة بعـد 

وقامـت السـفارة . طلب دائرة الآثار والتراث بمفاتحة الجانب الألمـاني بشـأن المزججـات
امــا . ،لكــن مــن دون جــدوى) ١٩٨٩و     ١٩٨٨و١٩٨٧(الأعــوام بجهــود كبیــرة فــي 

الآثار التي اخرجت لغرض الصیانة والترمیم فلها شـأن اخـر ومنهـا علـى سـبیل المثـال 
ولا تمتلــك  ١٩٢٦مزججــات بوابــة عشــتار التــي طالــب بهــا العــراق لانهــا اخرجــت عــام 

ــا أي وثیقــة باحقیــة امتلاكهــا تویات علیــا بشــأن وبعــد ان وصــل الأمــر الــى مســ. المانی
اعادتهــا تمســكت المانیــا بهــا وادعــت انهــا أصــبحت مــن حقهــا وضــمن ممتلكاتهــا لانهــا 

عــام ) مســتر كــوك(تمتلــك وثیقــة بــاخراج مجموعــة مــن الصــنادیق المحملــة بالآثــار مــن 
تمسكت بهـا ورفضـت حتـى الـدعوى العراقیـة لذا و ،یوم كان مدیراً فخریاً للآثار  ١٩٢٦

  ١.ولیة التي لم تتمكن من عمل شيءأمام محكمة العدل الد
 
  

                                     
  .المصدر نفسه  ١
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فــي ســبلٍ لقــد اتخــذ التنــافس الغربــي علــى العــراق ،منــذ بدایاتــه الأولــى ، عــدة 

وكــان التنقیــب عــن الآثــار . ســعي متواصــل للاســتحواذ علــى ثــروات المنطقــة المختلفــة
احـد أهـم الطـرق التــي اسـتعملتها الـدول الاسـتعماریة وفــي مقـدمتها فرنسـا وبریطانیـا ثــم 

   .حدة الأمریكیةتبعتها المانیا والولایات المت
وعملت الدول الاستعماریة على استخدام شخصیات دبلوماسیة وعسـكریة ممـن 

فـي  یات،وبذلك كان اقنـاع تلـك الشخصـ ةللمعرف ةورغب الأثريلدیها اهتمامات بالعمل 
العمــل امــراً میســراً ،علــى الــرغم ممــا یتطلبــه هــذا العمــل مــن ســنوات طــوال مــن الجهــد 

والوصــول الــى  ةود فــي الكشــف عــن نــواح اثاریــة مهمــوقــد اســهمت هــذه الجهــ. الشــاق
كما استفادت الـدول مـن خبـرة هـؤلاء المنقبـین العسـكریة فـي تنفیـذ . متعددة أثریةمواقع 

معینـة تحـت ذرائـع ودوافـع  تامـما یطلب منهم سواء في تقـدیم معلومـات او القیـام بمه
الآثــار حقـق جملــة والتنقیــب عـن  الأثاریـة اتیمكــن القـول ،ان النشــاطو  .واغطیـة شـتى

مكاســب للــدول التــي جعلتــه میــداناً لنشــاطها كــان فــي مقــدمتها الاســتحواذ علــى أكثــر 
  .التاریخ مثل مسلة حمورابي وبوابة عشتارالقطع الأثریة في 

ــة والقناصــل الغــربیین فــي الكشــف عــن حضــارات  وقــد اســهمت مؤلفــات الرحال
ل البعثــات الاثاریـة لیسـتكمل مــا وادي الرافـدین وتـدوین تـاریخ العــراق القـدیم ،وجـاء عمـ

ــدأه الرحالــة والقناصــل ویتخــذ مجــالات أوســع ویشــهد اكتشــافات اكبــر واهــم وان مــا . ب
شاخصــة ووثــائق مكتوبــة ومــا دونتــه فــي تقاریرهــا  أثریــةخلفتــه لنــا البعثــات مــن شــواهد 

وجوانـب غامضـة زاد فیهــا تقـادم الـزمن بمــا  ةل فــي توضـیح معـالم مهمــضـ،كـان لـه الف
  .راكمات غموضاً وابهاماً خلفه ت

وعلى الرغم مما سببه عمل المنقیبن والبعثات الاثاریة من خسـارة كبیـرة للعـراق 
لتنقیـــب واســـتخدام بســـبب الســـرقة وتهریـــب الآثـــار ،او مـــا أتلـــف وخـــرب نتیجـــة طـــرق ا

اثمـر عـن الكشـف ن وغیر مؤهلین ،الا ان جهود البعثات الاثاریة اشخاص غیر مدربی
،لم یكن العراقیون یعرفون عنها شـیئاً وان وجـدوا بعضـاً منهـا فـانهم لـم  أثریةعن كنوز 
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یهتدوا الى اهمیتهـا العلمیـة والتاریخیـة ،وهـذا الأمـر یحسـب لبعثـات الآثـار الغربیـة وان 
  .ن في تقویمهوجهات النظر لدى الكتاب والباحثیتباینت 

الاثاریــة قــد  وقــدر تعلــق الأمــر بعملیــات الســرقة وتهریــب الآثــار ،فــان البعثــات
للمسؤولین  ةفي ذلك ،منها السرقة والتهریب عن طریق تقدیم الرشو  سبلٍ عدة اعتمدت 

وبعـــد قیـــام الحكـــم الـــوطني تواصـــلت الســـرقة واتخـــذت . عـــراقیین ما اً ســـواء كـــانوا اتراكـــ
 ان مــدیرین اشـكالاً أخــرى منهــا التحایـل علــى القــوانین التـي لــم تطبــق بشـكل ســلیم كمــا

  .مع البعثات الاثاریة لسرقة الآثار واواطؤ ومسؤولین اجانب ت
وتبــین مــن خــلال الدراســة دور الهیــأت والمؤسســات الدینیــة الیهودیــة والجالیــات 

العـراق       الیهودیة في تقدیم الدعم المادي والمعنـوي لعمـل التنقیـب عـن الآثـار فـي 
مكتشـــفات وربــط ال) التــوراة(وذلــك رغبــة منهــا فـــي اثبــات مــا جـــاء فــي العهــد القـــدیم  ،

لـذلك كـان تركیـز . واحـداث ،لغـرض اثبـات صـحة التـوراة بما اوردته من اخبار الأثریة
العدیــد مــن المنقبــین والبعثــات علــى منــاطق محــددة مــن العــراق خدمــة لهــذه الاغــراض 

وقـــد اتفقـــت توجیهـــات المتـــاحف والمؤسســـات العلمیـــة الغربیـــة فـــي دعـــم . والتوجیهـــات
ان ذلك لخدمة العلـم والتـاریخ ام الـدین ام الرغبـة فـي في العراق سواء ك لعمل الاثاريا

ـــالكنوز  الاســـتئثار ـــةب ـــي ســـرقة الآثـــار أكمـــا . الأثری ـــراد مـــن الیهـــود ف ســـهم بعـــض الاف
وتزییفهـــا وتهریبهـــا او بیعهـــا ،واذا كـــان بعضـــهم اســـهم فـــي ذلـــك لخدمـــة دینــــه الا ان 

  .ها او تجاهلهاؤ خفافع المادیة وراء كل ذلك لا یمكن إالدوا
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 سجلات المحكمة الشرعیة ببغداد ،مخطوطه دفتـر دعـاوي محكمـة ولایـة . و.ك.د،
  .٧٩،الدعوى نمره  ١٦٠،الورقة  ٣٨هـ المرقم ١٣٠٩بغداد لسنة 

  
،المجلـــد الاول والمجلـــد  ١٩٣٥ا لســـنة تقـــاریر البعثـــة الالمانیـــة عـــن حفریاتهـــ -١

 .الثاني والثالث والرابع
ـــم  -٢ ـــات اشـــنونا ،وثیقـــة رق ـــر الاســـبوعي لحفری ـــر دیـــالى ، /١٣التقری هــــ ت ،تقری

 .١٩٢٥خفاجه ،لسنة 
هـــ ت ، الوركــاء /٥١تقریـر حفریــات البعثـة الالمانیــة فــي الوركـاء ،رقــم الوثیقـة  -٣

 .،المجلد الاول ٢٠٠٠،الرقم  ٣١/١٢/١٩٣٨
ر مراسلات بین سمث ورئیس البعثة الامریكیة في تـل اسـمر ،رقـم الوثیقـة تقری -٤

 .١٩٣٠هـ ت لسنة /٤

،مطبعــــة الحكومــــة ،  ١٩٣٤الحكومــــة العراقیــــة ،تقریــــر وزارة المعــــارف لســــنة  -٥
 .١٩٣٥بغداد ،

المتحف العراقي ، قسم التوثیق ،تقریر ،حفریات البعثـة الالمانیـة فـي الوركـاء،  -٦
كــانون الاول  ٣١، ٢٠٠٠هـــ ت ،/١اقر رقــم الوثیقــة ممثــل دائــرة الاثــار طــه بــ

١٩٣٨. 
ــد الأول ،الوركــاء ، /٥٢المتحــف العراقــي ، قســم التوثیــق ،ملــف  -٧ هـــ ت ،المجل

كانون الثاني  ٣رسالة من الدكتور ارنولد نولدكه رئیس البعثه الالمانیة بتاریخ 
 .الى مدیر الاثار القدیمة ١٩٣٩

صــیانة مــن ملفــات بابــل ،وثیقــة رقــم  المتحــف العراقــي ، قســم التوثیــق ،ملــف -٨
 .م ك/٦٠

 .هـ ت/٢،وثیقة رقم  ١٩٢٨المتحف العراقي ،قسم التوثیق ،التقریر لسنة  -٩
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،امریكـي ، وثیقـة  ١٩٣٥المتحف العراقي ،قسم التوثیق ،تقریـر اشـنونا لسـنة  -١٠
 .هـ ت/١٠رقم 

، مشـترك،  ١٩٣٥-١٩٣٤المتحف العراقي ،قسـم التوثیـق ،تقریـر الحفریـات  -١١
 .هـ ت/٥رقم وثیقة 

، ) ١٩٣٣-١٩٣٠(المتحـــف العراقـــي ،قســـم التوثیـــق ،تقریـــر حفریـــات لســـنة  -١٢
 .هـ ت/٥وثیقة رقم 

هــ /٢،امریكي وثیقـة رقـم  ١٩٢٨المتحف العراقي ،قسم التوثیق ،تقریر لسنة  -١٣
 .ت

 .هـ ت/٦،امریكي ،وثیقة رقم  ١٩٣٤المتحف العراقي ،قسم التوثیق ،لسنة  -١٤

أ /٦٠،ملــف شخصــیات اثاریــة ،رقــم الملــف المتحــف العراقــي ،قســم التوثیــق  -١٥
 .هـ

المتحـــف العراقـــي ،قســـم التوثیـــق ،نتـــائج اعمـــال التنقیـــب فـــي الوركـــاء للبعثـــة  -١٦
 .هـ ت/ ١٥،وثیقة رقم ) ١٩٣٥-١٩٣٤(الالمانیة لموسم سنة 

/ ١٩٣٤مراسلات جوردان مع رئیس البعثة الامریكیة هنري فرانكفـورت لعـام  -١٧
 .هـ ت/٣قة تقاریر هیئات التنقیب ،رقم الوثی

 .أ٢٥٢٨،تسلسل  ٤٤ملف شخصیات اثاریة ،العدد  -١٨

،بتـــاریخ  ٥٠/١٢ملفـــات المتحـــف العراقـــي ،تقریـــر حفریـــات اشـــنونا ،تسلســـل  -١٩
 .١٩٢٥كانون الثاني  ١٢

ملفات المتحف العراقـي ،تقریـر صـیانة عـن البعثـات الـى بابـل ،ملـف بابـل ،  -٢٠
 .م ك/٦وثیقة رقم 

ریــــات فــــي العــــراق لموســــم ســــنة ملفــــات المتحــــف العراقــــي ،تقریــــر عــــن الحف -٢١
 .هـ ت/ ٢،وثیقة رقم ) ١٩٢٩-١٩٢٨(

-١٩٢٥(ملفــات المتحــف العراقــي ،تقریــر عــن الشخصــیات فــي العــراق مــن  -٢٢
 .١/٢٧هـ ت تسلسل /٣،وثیقة رقم ) ١٩٣٢

ملفات المتحف العراقي ،تقریر عن سیر اعمـال البعثـة الامریكیـة ،وثیقـة رقـم  -٢٣
 .٢٠/٣/١٩٢٦،بتاریخ  ١٥هـ ت القادسیة ،العدد /٧٩



 
 

١٣٣

هـــ /ملفــات المتحــف العراقــي ،قســم التوثیــق ،ملــف الشخصــیات ،رقــم الوثیقــة أ -٢٤
  .٤٦٠،التسلسل 

 ١٠١ملفـات المتحـف العراقــي ،مراسـلات البعثــات الاجنبیـة فــي العـراق ،رقــم  -٢٥
 .١٩٣٠تل فاره سنة /القادسیة 

ش أ  ، /٢ملفــــات المتحــــف العراقــــي ،ملــــف شخصــــیات اثاریــــة ،وثیقــــة رقــــم  -٢٦
 .١٩٤٦یار ا ٣١بتاریخ 

ـــف  -٢٧ ـــدول ،مل ـــف باســـماء ال ـــراث ،قســـم الاســـترداد ،مل ـــار والت ، ٥١٢هیئـــة الاث
١٩٨٥ . 

، ٢١هیئــــة الاثــــار والتــــراث ،قســــم الاســــترداد ،ملــــف باســــماء الدولــــة ،ملــــف  -٢٨
١٩٨٥ . 

 .هیئة الاثار والتراث ،ملف مراسلات ،الدائرة القانونیة ،بغداد -٢٩

 .١٣نونیة ،رقم الوثیقة هیئة الاثار والتراث ،ملف مراسلات ،الدائرة القا -٣٠

هیئــة الاثــار والتــراث العامــة ،قســم الاســترداد ،قائمــة باســماء الــدول ،الملــف  -٣١
١٩٨٥، ٥١٢. 

 .هیئة الاثار والتراث العامة ،ملف المراسلات -٣٢
 
  

  
1- F.o. 371, 346, 9948, 1907-7-16. 
2- F.o. 371, 351, 9948, 190715123. 

  
  .٢٦٩موصل ولایتي سلنامه سي  -١



 
 

١٣٤

 
 
  

،اختیـار وترجمـة وتحریـر نجـدة فتحـي  ١٩٣٦العراق في الوثائق البریطانیة سـنة  -١
البصــرة  ،١الخلــیج العربــي بجامعــة البصــرة ،طصــفوة ،منشــورات مركــز دراســات 

،١٩٨٣.  
 
 

الاب جـــان مـــوریس فبیـــه الـــدومنكي ،الاثـــار المســـیحیة فـــي الموصـــل ،ترجمـــة  -١
 .٢٠٠٠بخیت فاقو ،مطبعة الطیف ،بغداد ،

 .١٩٣٥امین الریحاني ،قلب العراق ،بیروت ، -٢
انطوان مورتكارت ،الفن فـي العـراق القـدیم ،ترجمـة عیسـى سـلیمان وسـیلم طـه  -٣

 .١٩٧٥التكریتي ،بغداد ،

،قصــة الاثــار الاشــوریة ،ترجمــة یوســف داود عبــد القــادر ،  أي رویســتن بایــك -٤
 .ت.بغداد ،د

برنــــارد لــــویس ،الغــــرب والشــــرق الاوســــط ،ترجمــــة نبیــــل صــــبحي ،لاغــــوس ،  -٥
١٩٦٥. 

بهنــام ابــو الصــوف ،دور التنقیبــات الاثریــة فــي الكشــف عــن حضــارة العــراق  -٦
 .١٩٨٥،بغداد ،دار الحریة ،للطباعة ، ١القدیم ،حضارة العراق ،ج

 .١٩٩٢ام ابو الصوف ،ظلال الوادي العریق ،بغداد ،بهن -٧
البیرحایك ،دلیل الاستكشـافات والتنقیبـات الاثریـة فـي العـراق منـذ مطلـع القـرن  -٨

 .١٩٦٨،فلوریدا ، ١٩٦٥التاسع عشر وحتى نهایة عام 
لــوریمر ،دلیــل الخلـــیج ،القســم الجغرافــي ،الجـــزء الثالــث ،طبعــة جدیـــدة . ج.ج -٩

الترجمـة بمكتبـة أمیـر دولـة قطـر مطـابع علـي بـن  ومعدلة ومنقحة أعـدها قسـم
 .ت.علي ،الدوحة ،د



 
 

١٣٥

ــــــــــــراهیم ،الأنظمـــــــــــــة الأثریـــــــــــــة ،موســـــــــــــوعة الموصـــــــــــــل  -١٠ ـــــــــــــل إبـ جـــــــــــــابر خلی
 .١٩٩٠،الموصل ١الحضاریة،ج

جان كلود ماركون ،علم اثار بلاد الرافدین ،ترجمة یوسف حبـي ،دار الشـؤون  -١١
 .١٩٨٩الثقافیة ،الموسوعة الصغیرة ،بغداد ،

،منشــورات دار  ١لنجــار ،الإدارة العثمانیــة فــي ولایــة بغــداد ،طجمیــل موســى ا -١٢
 .٢٠٠١الشؤون الثقافیة العامة ،بغداد ،

جــــــــورج حنــــــــو ،تــــــــاریخ علــــــــم الاثــــــــار ،ترجمــــــــة بهــــــــیج شــــــــعبان ،منشــــــــورات  -١٣
 .١٩٧٠،بیروت ،١عویدان،ط

،ترجمــة كــاظم ) ١٩١٨-١٨٤٨(جــي تــایلر ،الصــراع علــى الســیادة فــي اوربــا  -١٤
 .١٩٨٠یز ،بغداد ،هاشم نعمة ویؤیل یوسف عز 

جـیمس بنكهـام ،رحلتـي الـى العـراق ،ترجمـة سـلیم طـه التكریتـي ،مطبعـة اسـعد  -١٥
 .١٩٦٨،بغداد ،

،ترجمـة جعفـر خیــاط  ١٨٣٤جـیمس فریـزر ،رحلـة فریـزر الـى بغــداد فـي عـام  -١٦
 .١٩٦٤،بغداد ،

،  ١ط ٢حســن النجفــي ،معجــم المصــطلحات والاعــلام فــي العــراق القــدیم ،ج -١٧
 .١٩٨٣دار افاق عربیة ،

 .١٩٦٦دارور ،دارور في بلاد الرافدین ،ترجمة فؤاد جمیل ،بغداد ، -١٨
،  ٣دوثــي مكــاي ،مــدن العــراق القدیمـــة ،ترجمــة یوســف یعقــوب مســـكوني ،ط -١٩

 .١٩٦١مطبعة شفیق ،بغداد 
ــ -٢٠ ر ،ایــران مــا ضــیها وحاضــرها ،ترجمــة عبــد النعــیم محمــد ،القــاهرة، دونالــد ولب

١٩٥٨. 
جمـــة لطفـــي الخـــوري ،دار الشـــؤون دیفیـــد وجـــوان اوتـــیش ،نشـــوء الحضـــارة ،تر  -٢١

 .١٩٨٨الثقافیة ،بغداد ،
زكي صالح ،مجمل تاریخ العراق الدولي في العهـد العثمـاني ،معهـد الدراسـات  -٢٢

 .١٩٦٦العربیة العلیا ،القاهرة ،
 .١٩٦٠ساطع الحصري ،البلاد العربیة والدولة العثمانیة ،بیروت ، -٢٣



 
 

١٣٦

 .١٩٦٧ة ،بیروت ،دار الطلیع ١ساطع الحصري ،مذكراتي في العراق ،ج -٢٤

،مطبعـة الجامعـة ،  ١سامي سعید الاحمد ،مـدخل الـى تـاریخ العـالم القـدیم ،ج -٢٥
 .١٩٧٨بغداد،

ستیفن همسلي لونكریك ،اربعة قرون من تاریخ العراق الحدیث ،ترجمة جعفـر  -٢٦
 .١٩٨٥خیاط ،بغداد ،

،  ١٩٥٠الــــى  ١٩٠٠ســــتیفن همســــلي لونكریــــك ،العــــراق الحــــدیث مــــن ســــنة  -٢٧
 .١٩٨٨،بغداد ، ١،ط ١كریتي ،جترجمة سلیم طه الت

،دار الزمـان  ١،ط ١سروالس بدج ،رحلات الى العراق ترجمـة فـؤاد جمیـل ،ج -٢٨
 .١٩٦٦،بغداد ،

ســلیمان الســبتاني ،عبــره وذكــرى او الدولــة العثمانیــة قبــل الدســتور وبعــده ،دار  -٢٩
 .١٩٧٥الطلیعة ،بیروت ،

 .١٩٥١،حوینه ، ٣سلیمان الصائغ ،تاریخ الموصل ،ج -٣٠

،اثـــار بـــلاد الرافـــدین ،ترجمـــة ســـامي ســـعید الاحمـــد ،دار الرشـــید  ســـیتون لویـــد -٣١
 .١٩٨٠للنشر ،بغداد ،

 .١٩٦٥صلاح العقاد ،التیارات السیاسیة في الخلیج العربي ،القاهرة ، -٣٢
 . ١٩٧٣صوموئیل نوح كریمر ،السومریون ،ترجمة فیصل الوائلي ،الكویت،  -٣٣

یاً رائـــداً ومفكـــراً طـــارق مجیـــد تقـــي العقیلـــي ،الـــدكتور نـــاجي الاصـــیل دبلوماســـ -٣٤
، ط  .٢٠٠٣،منشورات بیت الحكمة ،بغداد ، ١حضاریاً

الامریكـي علـى نفـط الخلـیج العربـي ، -طالب محمـد وهـیم ،التنـافس البریطـاني -٣٥
 .١٩٨٢بغداد ،

،الـــوجیز فـــي تــــاریخ  ١طـــه بـــاقر ،مقدمـــة فـــي تـــاریخ الحضـــارات القدیمـــة ،ج -٣٦
 .١٩٧٣،بغداد ، ١حضارة وادي الرافدین ،ط

واحمــد مالــك الفتیــان ،محاضــرات عــن التــاریخ القــدیم ،بغــداد ،  عــامر ســلیمان -٣٧
١٩٧٨. 

 .١٩٥٤،بغداد ، ٤عباس العزاوي ،العراق بین احتلالین ،ج -٣٨



 
 

١٣٧

عبد العزیز سلیمان نوار ،تاریخ العراق الحدیث من نهایة حكـم داود باشـا الـى  -٣٩
 .١٩٦٨نهایة مدحت باشا ،القاهرة ،

اختیـــار وترجمـــة وتحریـــر نجـــدة ، ١٩٣٦العـــراق فـــي الوثـــائق البریطانیـــة ســـنة  -٤٠
ــیج العربــي بجامعــة البصــرة،ط  ١فتحــي صــفوة ،منشــورات مركــز دراســات الخل

 .١٩٨٣،البصرة ،

ـــي الثـــورة  -٤١ ـــك فیصـــل الأول حیاتـــه ودوره السیاســـي ف عـــلاء جاســـم محمـــد ،المل
،مكتبــة الیقظــة العربیة،بغــداد  ١،ط) ١٩٣٣-١٨٨٣(العربیــة وســوریا والعــراق 

،١٩٩٠. 
،بغداد ١لحربي ،وزراء خارجیة العراق في العهد الملكي،طعلاء جاسم محمد ا -٤٢

،٢٠٠٠. 
عــلاء موســى كــاظم نــورس ،احــوال بغــداد فــي القــرنیین الثــامن عشــر والتاســع  -٤٣

 .١٩٩٠،بغداد ، ١عشر،ط

عمـــــاد عبـــــد الســـــلام رؤوف ،إدارة العـــــراق ،الأســـــر الحاكمـــــة ورجـــــال الإدارة  -٤٤
حكمـة للطباعــة والنشــر ،دار ال ١والقضـاء فــي العـراق فــي القـرون المتــأخرة ،ط

 .١٩٩٢،بغداد ،
فتــرة الحكـم المحلــي، -عمـاد عبـد الســلام رؤوف ،الموصـل فــي العهـد العثمـاني -٤٥

 .١٩٧٥النجف ،
،ترجمــــة فــــاروق  ٢فریتــــز غروبــــا ،رجــــال ومراكــــز قــــوى فــــي بــــلاد الشــــرق ،ج -٤٦

 .١٩٧٩الحریري ،مطبعة عصام ،بغداد ، 
، جامعـة  ١ن الاثـار ،طفوزي عبد الرحمن الفخراني ،الرائد في فـن التنقیـب عـ -٤٧

 .١٩٧٨قاریونس ،بیروت ،
الكتــاب المقــدس ،جمعیــة الكتــاب المقــدس فــي الشــرق الادنــى ،لامكــان طبــع ،  -٤٨

١٩٧٧. 
،ترجمـة بهـاء الـدین نـوري  ١كلودیوس جیمس ریج ،،رحلة ریج الى العراق ،ج -٤٩

 .١٩٥١،بغداد ،



 
 

١٣٨

بغـداد ،دار المعـارف ،  ١كوركیس عواد ،خزائن الكتب القدیمة فـي العـراق ،ط -٥٠
،١٩٤٨. 

لینـارد وولــي ،نـبش الماضــي ،ترجمــة عزیـز العلــي العـزي ،دار الرشــید للنشــر،  -٥١
 .١٩٨٢بغداد ،

،  ٢لیــو ابنهــایم ،بــلاد مــا بــین النهــرین ،ترجمــة ســعدي فیــاض عبــد الــرزاق ،ط -٥٢
 .١٩٨٦بغداد ،

 ١مارغریــت روثــن ،تــاریخ بابــل ،ترجمــة زینــة عــازار ومیشــیل ابــي فاضــل ، ط -٥٣
 .١٩٧٥،بیروت ،

یوسـف حبـى ،الرشـید للنشـر ، بغـداد : یت روثن ،علوم البـابلیین ،ترجمـةمارغر  -٥٤
،١٩٨٠. 

،ترجمـــة ) عـــالم الاثـــار وزوج اجاثـــا كرســـتي(مـــاكس مـــالوان ،مـــذكرات مـــالوان  -٥٥
 .١٩٧٨سمیر عبد الرحیم الجلبي ،دار المأمون ،بغداد ،

 .،القاهرة ٢محمد عمارة ،فجر الیقضة القومیة ،ط -٥٦
مـس بیـل ،ترجمـة جعفـر خیـاط ،منشـورات وزارة مس بیل ،العراق في رسـائل ال -٥٧

 .١٩٧٧الاعلام ،بغداد ،
المس بیل ،فصول من تاریخ العراق القریب كتاب یبحث عن العراق في عهـد  -٥٨

،ترجمـه جعفـر الخیـاط،بیروت  ١٩٢٠، ١٩١٤الاحتلال البریطاني بین سنتي 
،١٩٧١. 

ة هــادي نـوار كـوبي ،الطریـق الـى نینـوى ،ترجمــة سلسـل محمـد العـاني ،مراجعـ -٥٩
 .١٩٩٨الطائي ،بغداد ،

نیكــولاس بوســتغیت ،حضــارة العــراق واثــاره ،ترجمــة ســمیر عبــد الــرحیم الجلبــي  -٦٠
 .١٩٩١،دار المأمون للطباعة والنشر ،

هادي رشید الجاوشلي ،تراث اربیـل التـاریخي ،الامانـة العامـة للثقافـة والشـباب  -٦١
 .١٩٨٥،جامعة الموصل ،



 
 

١٣٩

الحدیث من النهضة الاوربیة الى الثورة هربرت فیشر ،اصول التاریخ الاوربي  -٦٢
الفرنســـیة ،ترجمـــة زینـــب عصـــمت راشـــد واحمـــد عبـــد الـــرحیم مصـــطفى، دار 

 .١٩٦٢المعارف ،القاهرة ،

 .١٩٩٤هنري لایارد ،البحث عن نینوى ،ترجمة میخائیل  عبد االله السوید ،  -٦٣
ــــد ١ول دیورانــــت ،قصــــة الحضــــارة ،ج -٦٤ ،ترجمــــة زكــــي نجیــــب محمــــود  ١،مجل

 .١٩٥٦،القاهرة ، ومحمد بدران
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١٤٣

 
 ١٩٢١ن سرحان ،بواكیر النشاط الامریكـي فـي العـراق حتـى عـام ایاد علي یاسی -١

 .٢٠٠٠،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،كلیة التربیة ،جامعة الموصل،

،اطروحــــة ) ١٩١٨-١٨٨٢(بــــان احمــــد حیــــاوي ،العلاقــــات العثمانیــــة الالمانیــــة  -٢
  .٢٠٠٠دكتوراه غیر منشورة ،كلیة الاداب ،جامعة الموصل ،

،رســالة ) ١٩١٤-١٨٧٠(الالمانیــة -قــات العراقیــةجــواد محمــد علــي رضــا ،العلا -٣
ـــــــر منشـــــــورة معهـــــــد الدراســـــــات القومیـــــــة والاشـــــــتراكیة ،الجامعـــــــة  ماجســـــــتیر غی

 .١٩٨٢المستنصریة 
ذنــون حســین الطــائي ،الاتجاهــات الاصــلاحیة فــي ولایــة الموصــل اواخــر العهــد  -٤

العثمـــاني وحتـــى تأســـیس الحكـــم الـــوطني ،رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة ،كلیـــة 
 .١٩٩١داب ،جامعة الموصل ،الا

ـــي العـــراق  -٥ ، ) ١٩٣٩-١٩٢١(ســـعاد رؤوف شـــیر محمـــد ،التغلغـــل الامریكـــي ف
 .١٩٩٥اطروحة دكتوراه غیر منشورة ،جامعة بغداد ،كلیة الاداب ،

-١٨٣١(صــالح خضــر محمــد الــدلیمي ،الدبلوماســیون البریطــانیون فــي العــراق  -٦
،الجامعــة المستنصــریة، ،اطروحــة دكتــوراه غیــر منشــورة ،كلیــة التربیــة ) ١٩١٤
١٩٩٦. 

عبــد المجیــد محمــد عبــد الــرحمن الحــدیثي ،نتــائج تنقیبــات منطقــة الحیــرة ،رســالة  -٧
 .١٩٨٩ماجستیر غیر منشورة ،جامعة بغداد ،كلیة الاداب ،

كفــاح كــریم ســلمان ،العــراق فــي خطــط بریطانیــا الدفاعیــة خــلال الحــرب العالمیــة  -٨
ة التربیـــة ،الجامعـــة المستنصـــریة ، الثانیـــة ،رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة ،كلیـــ

٢٠٠٠. 

مجیــد كــوركیس یوحنــا ،النحـــت البــارز فــي عصـــر ســرجون الاشــوري ،اطروحـــة  -٩
 .١٩٩٩،كلیة الاداب ،جامعة بغداد ، ١دكتوراه غیر منشورة ،ج

) ١٩١٤-١٨٤٣(محمـد داخــل الســعدي ،المصــالح الاجنبیــة فــي ولایــة الموصــل  -١٠
 .١٩٩٩،جامعة الموصل ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،كلیة الاداب 



 
 

١٤٤

ــایجي ،التبشــیر وتوجهاتــه فــي ولایــة الموصــل  -١١ ) ١٩١٤-١٨٣٤(وعــد ســعید العب
،رسـالة ماجسـتیر غیـر منشــورة ،معهـد التـاریخ العربــي والتـراث العلمـي للدراســات 

 .٢٠٠٠العلیا ،بغداد ،
 

 
 

عة الموصــــــــــــــل جــــــــــــــابر خلیــــــــــــــل إبــــــــــــــراهیم ،الأنظمــــــــــــــة الأثریــــــــــــــة ،موســــــــــــــو  .١
 .١٩٩٠،الموصل ١الحضاریة،ج

جابر خلیل ابراهیم ،التنقیبات الاثاریة في بغداد واتجاهاتها ،مجلة كلیـة الاداب  .٢
 .٢٠٠١،لسنة  ٥٣،العدد 

،  ١٩٤٩جوســـتن بیـــركنس ،رحلـــة جوســـتن بیـــركنس عبـــر شـــمال العـــراق عـــام  .٣
 .١٩٨٩،العدد الرابع ،بغداد  ٨ترجمة سیار الجمیل ،مجلة المورد ،مجلد

مجلة  (Adab outa Vielle Bisma)رزوق عیسى ،بسمایه او ادبا القدیمة  .٤
 .١٩٢٩،بغداد ، ٧،السنة ٩،ج ٧لغة العرب ،المجلد

روفائیل بابو اسـحاق ،كنـائس نصـارى بغـداد ،مجلـة سـومر ،المجلـد العشـرون،  .٥
 .٢٨٩،ص ١٩٦١،بغداد  ٢-١العدد 

الحكمــة ،العــدد  ســالم الالوســي ،قصــة الطوفــان ،مجلــة دراســات تاریخیــة ،بیــت .٦
 .٢٠٠٢،تموز ایلول  ١٥

 .١٩٦٥،سنة  ١،ج ٢١سبایزر ،نشاط التنقیب ،مجلة سومر ،مجلد .٧
ــار القدیمــة فــي العــراق ،مجلــة ســومر ،ج .٨ ،الســنة الاولــى ،  ١ســیتون لویــد ،الاث

 .١٩٤٥كانون الثاني ،بغداد ،
 عبد العزیز سلیمان نوار ،اثـار العـراق والصـراع الاسـتعماري فـي القـرن التاسـع .٩

 .١٩٦٥عشر ،مجلة الهلال ،القاهرة ،شباط 
،مدیریــــــة الآثــــــار ) كــــــالح(عبـــــد االله امــــــین ومیســــــر ســــــعید رزوق ،نمـــــرود  .١٠

  .١٩٧٦العامة،بغداد ،



 
 

١٤٥

ــة ســومر ،المجلــد .١١ ،  ١،ج ٤فــؤاد ســفر ،التنقیبــات العلمیــة فــي العــراق ،مجل
 .١٩٤٨كانون الثاني ،

كـــانون ، ١،ج ٤فـــؤاد ســـفر ،مدینـــة شـــروباك القدیمـــة ،مجلـــة ســـومر ،مجلـــد .١٢
 .١٩٤٨الثاني، 

،الســـنة  ٢فـــوزي رشـــید ،مـــن هـــم الســـومریون ؟ ،مجلـــة افـــاق عربیـــة ،العـــدد .١٣
 .١٩٨١السادسة ،بغداد ،

، ١كوركیس عواد ،المعرب مـن كتـب الـرحلات الاجنبیـة ،مجلـة الاقـلام ،ج .١٤
 .١٩٦٤السنة الاولى ،ایلول ،

هـــاینرش لنـــزن ،نبـــذه عـــن حیـــاة البروفســـور ولتـــر اندریـــه ،مجلـــة ســـومر ،  .١٥
 .١٩٥٧، ٢، ١،العدد  ١٣مجلدال

ــــة وآثارهــــا ،مجلــــة  .١٦ ــــة العثمانی ــــازات فــــي الدول ــــاریخ الامتی ــــد العــــریض ،ت ولی
 .١٩٩٧،العدد الأول ،عمان ،) العلوم الانسانیة( ٢٤الدراسات ،المجلد 

 
 
حسین احمد سلمان ،دور الرحالة والسیاح والقناصـل فـي سـرقة اثـار العـراق .د -١

 بحث غیر منشور مقدم الى كلیة التربیة ،الجامعة المستنصریة القدیمة ،
ســالم الالوســي ،الاثــاریون الانكلیــز والتجــاوز علــى قــوانین الاثــار ،بحــث غیــر  -٢

 .٢٠٠٢حزیران  ٢٠منشور مقدم الى  المتحف العراقي في 
علـي یاســین احمــد ،التــوراة مصــدر للتـاریخ الاشــوري ،دراســة نقدیــة مقدمــة فــي  -٣

  .ى كلیة الاداب قسم الاثار ،جامعة الموصلال ١٩٩٩اذار٢٤
 

1- Mogens Trolle Larsen, The conquest of Assyria. 
Excavation in antique Land (1840-1860), London and New 
York. Ist, 1964. 

2- Report on the wolfe expodition by William Hayes eurd 
cuppie in piham and company, London, 1886. 
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Abstract 
 

A archaeological sites of Mesopotamia had long been of a 
major and wide interest to researchers and students .The 
excavation processes for relics had represented the corner – 
stone of studying Iraq's ancient history such processes also 
paved the way for those who deal with relics to make researches 
, discover , study , and write the history of ancient civilizations . 
the archaeological missions' activity which started in the modern 
history has been associated with the international political 
relations , and sometimes connected with Iraq's economic and 
social circumstances . these circumstances whether positive or 
negative , have influenced the missions' countries relationship 
with the ottoman government and the Iraqi government later . 
the archaeological missions' function itself had been affected as 
well .  

While the relics had been of interest , the archaeological 
missions' work lacked much study and research to discuss the 
nature of their activities and relations . previous studies have 
shortly dealt with this subject , and have not totally surveyed it , 
for they have just tackled single – nationality missions or the 
excavation of a limited site . the desire to survey the importance 
of the western archaeological missions' activities  which worked 
in iraq , the possibility that this study would provide the answers 
for many questions that might uncover the secrets associated 
with the missions' work , and the big support the missions got 
from the western governments , and the religious , scientific and 
journalistic organizations . these reasons urged me to choose this 
subject (impact of western archaeological missions on the 
excavation of Iraq's archaeological sites until 1939) . actually , 
here were other stimuli for this choice like the means by which 
the Iraqi relics reached the western museums , and the 
archaeological missions' role in transporting these relics , in 
additions to have an idea about the quantities and kinds of the 
smuggled Iraqi relics as much as possible .  
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There were many questions appearing in my mind , like :  
since when the foreign excavators have been working to 
discover our relics which had been hidden for thousands of 
years ? how had they observed those relics' importance in 
figuring out the hidden civilizations ? and why couldn't we 
succeed in what they succeeded in ?  

Throughout this study I endeavor to specify the reasons 
and stimuli which pushed the western countries to send , prepare 
and finance missions . more over the reasons to employ the 
archaeological missions as form of imperialistic competition 
between the mission ' countries . also , I attempt to focus on the 
subject of looting and smuggling the relics , as well as the 
situations and events that helped doing that , and how it was 
achieved , whether it was an organized plan or not . in addition , 
those plans were carried out by experienced authoritative 
persons who might have had the stimuli for serving science , 
truth , their countries or personal interests .  

This thesis is divided into four chapters . the first one 
(western competition for Iraq during the 19th and the beginning 
of the 20th century) clarifies the competition during the 
privileges system , evangelistic missions , transport – projects 
competition , and excavating processes .  

Although explorers , in their writings , stressed the 
importance of the east treasures , which represent an unending 
wealth chapter two (the beginning of archaeological excavation 
in Iraq) tackles the explorers' role in getting relics , and the 
consuls ' role n excavation . also it sheds light on the contacts 
made by some consuls with the Jewish organizations which 
financially supported them . besides , it tries to connect the 
archaeological discovered sites with the old testament . the 
unorganized digging up and the scientific methods of excavation 
have also been dealt with in this chapter . 

One should refer to many important issues here like: the 
looting and smuggling of relics which had been associated with 
the missions' work, the missions which gave rise to the 
suspicion about possessing and transporting relics, whether 
looting and smuggling had taken place under observance of the 
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authorities or not, and the view of laws and legislations on the 
looting and smuggling activities. 

Accordingly, chapter four (The Violation of 
Archaeological laws and the looting of Relics) reckons with 
violation of Otoman legislations and laws, and the situation after 
establishing the royal reign in Iraq. This chapter, also, touches 
on the missions' role in looting relics, and reveals the most 
prominent members of the important mussions which 
contributed to the looting of relics, as well as the western 
characters who played a distinctive role in looting and 
smuggling the relics from Iraq. Besides, this chapter shows that 
the jews had contributed to counterfeiting and smuggling relies 
to the western museums. Finally, it makes an inventory of the 
smuggled Iraqi relics and the archaeological sites form which 
they have been picked up. 
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